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*( دا ورد عن أمير المؤمنين صلواتالله عليه فى أصناف)» 

*( بات القرآن » و أنواعهاء و تفضير بعض آياتها)»ه 

*( بروايةالنعما نىوهى رسالة مفردة مدو نة كثيرةالفو ائد)* 
*#( نذكرها من فاتحتيا الى خاتمتها )* 





الحمدلله العدل ذي العظمة و الجبروت , والعز" و الملكوت , الحي الذي 
لايموت ؛ و مبدىء الخلق ومعيده . ومنشىء َك شيء ومبيده »2 الذي لم يلد و لم 
يولد ؛ ولم يكن له كفواً أحد . واحدلاكالاحاد , الخالي من الا نداد , لاإلهإلا'هو 
داحم العباد » و صلَى الله على نوره الساطع , و ضيائه اللاامع » عل نبيته و صفيه 
وعروته الوثقى , ومثله الاعلى ‏ المفضل على بيع الورى ' وعلى أخيه و وصيّه 
و وادث علمه و آيته العظمى . و على آله الاكمّة المصطفين , و عترته المنتجبين 
المفضلين على بميع العالمين . مصابيح الد“جى , و أعلام البدى . و سفن النجاة 
الّذِين قرنهمالله بنفسه ونبيئه , حيثيقول جل”ثناٌه : «أطيعواالله وأطيعوا ال "سول 


مومسم وه مه وم و ووم دمو ووو همده ووو و دودمم نمم وموم وممو نممو مودو ومموه مسو ممسسسسسه و سمه مهو لهوه دده وو ووم و مومه ومو موه مدوم مس مم مرو رودم فوم ممه مو ووو ممه موده رمد مده 


وأولي الاأعى منكي » )١(‏ فدل” سبحانه و أرشد إليبم ‏ فقال النبي* يديه « إني 
مخلف فيكم ما إن تمسْكتم به لن تضلوا : الثقلين كتاب الله و عترتي ٠‏ فان” دبي 
اللطيف الخبي رأنبأني أثهما لن يفترقا حتى يردا عليالحوض» وقال أمير ا لمؤمنين 
علي* بن أبيطالب ثَليَشيٌ في خطبة له : ألا إن“ العلم الذي هبط به آدم من السماء 
إن الاارض ٠‏ وجميع ما فلت به النبيتون في عترة خاتم اسن 

واعلم يا أخي وفّقكالله لمايرضيه بفضله , وجنبك ماسخطه برحمته , أن" 
القرآن جليل خطره ؛ عظيم قدره , و لما أخبرنا دسولالله يليه : أن" القر آن 
مع أهلبيته . وهم التراجعة عنه , المفسّرونله , وجبأخذ ذلك عنهم ومنهم ؛ قال الله 
تعالى «فاسئلوا أهلالذكر إن كنتم لاتعلمون» (؟) ففرض جلت عظمته على الاس 
العلم والعمل بما في القر آن » فلا سعهم مع ذلك جبله , ولا يعذدون في ثر كه 
و جميع ما أنزله في كتابه عند أهل بيت نبِيّه الّذين ألزم العباد طاعتهم » و فرض 
سؤالهم ؛ والاأخذ عنهم . حيث يقول « فاسئلوا أهل الذ"كر إن كنتم لا تعلمون » 
فالذكر هبنا دسول الله يَف ٠‏ قال الله تعالى « قد أنزل الله إليكم ذكراً رسولا 
يتلواعليهم آياته » () الا'ية » وأهلالذ كرهمأهل بيته , ولمااختلف الثاني ذلك 
أنزل الله تعالىدثم"أودثناا لكتابا لّذْين اصطفينامنعيادنا»(4) فلم يفرض علىعبادهطاعة 
غيرمن اصطفاه وطبثره؛ دونمنوقعمنهالشك أوالظلم؛ ويتوقّع؛ فالويللمنخالفالله 
تعالى ورسو له وأسند أحسه إلىغيرالمصطفين قال اللهتعا لى 0 ويوميعض“”الظا لمعلى يديه 
يقول ياليتني اتخذت مع الى سول سبيلا» (0) فالسبيلههنا أميرا لمؤمنينصلوات الله 
عليه ديا ويلتى ليتني لم أتتخذ فلاناً خليلا © لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جائني » 
والذ كرهبنا أميرالمؤمئينصلواتاللهعليه « وقالالرسول يارب” إن“قومي اتتخذوا هذا 
القرآن مبجوداً » )١(‏ فالقر آن هبنا إشارة إلى أمير المؤٌمنين صلوات الله ثم" وصف 


. النساء : وه . (؟) النحل : مع الانبياء : نا‎ )١( 
. "9 : (ع) قاطن‎ .5٠٠١ : الطلاق‎ )( 
. ٠ (ه6 و2) الفرقان : اا‎ 


2 باب ماورد في أصناف آيات القر أن دَثات 


الاائمة وَل فقال تعالى : « التائبون العابدون الحامدون السائحون الر !ا كعون 

السّاجدون الا'مرون بالمعروف والثاهون عن المذكر والحافظون لحدود الله » )١(‏ 
ألا ترى أنّه لايصلح أن يأمى بالمعروف إلا" من قد عرف المعروف كله حنتى لايخطأ 
فيه , و لا يزل” لا ينسى . و لا يشك” ؛ ولا ينهى عن المنكر إلا من عرف المنكر 
كله وأهله , و لايجوز لاأحد أن يقتدي ويأتم؟ إلا يمن هذه صفته , وهم الى" اسحخون 
في العلم , الذي قر نهم الله بالقر آن » و قرن القرآن بهم 

قال أبوعبدالله عل بنإبر اهيم بن جعفر التّعماني رضي الله عنه في كتابه في تفسير 
القرآن : حدتثنا أحمد بن غل بنسعيد بن عقدة قال : حدئنا عد بن بوسف بن يعقوب 
الجعفي ؛ عن إسماعيل بن مهران ؛ عن الحدن بن علي بن أبي <مزة ؛ عن أبيه 
عن إسماعيل بن جابر قال : سمعت أباعبدالله جعفر بن م<مّد الصادق ثَايّهمُ يقول : 
إن" الله تبادك و تعالى بعث محمداً فختم به الا نبياء » فلا نبي” بعده , و أنزل عليه 
كتاباً فختم به الكتب , فلاكتاب يعده , أحل” فيه حلالا ' وحرتم حراماً , تحلاله 
حلال إلى يوم القيامة . و حرامه حرام إلى يوم القيامة ؛ فيه شرعكم ؛ و خير 
من قبلكم ‏ و بعد كم . 

و جعله النبي” يليو علماً باقيأ في أوصيائه » فتركهم الناس ؛ وهم الشهداء 
على أهل كل” زمان , وعدلوا علهم , ٠‏ ثم ' قتلوهم واتشبعوا غيرهم ؛ و أخلصوا لبم 
الطاعة, حد ى عاندوا من أظبر ولاية ولاج الاعصس ٠‏ وطلب علومهم: قال الله سبحانه : 
« فنسوا حظأ ممما ذكاروا به و لا تزال تطلع على خائنة منهم » () وذلك أثهم 
ضربوا بعض القر أن ببعض , واحتجوا بالمنسوخ , و هم يظنون اله الندخ 
واحتجوا بالمتشابه , وهم يرون أنه المحكم ؛ واحتجوا بالخاص”" وهم يقدرون 
أنه العام* , واحتجتوا أل الانية » و تركوا السّبب في تأويلها » و لم يتظروا إلى 
ما يفتح الكلام و إلى ما يختمه ٠‏ د لم يعرفوا موارده و مصادره ؛ إذ لم يأخذوه 


.ا١١؟‎ : براءة‎ )١( 
و6 المائدة : م‎ 


عن أهله . فضلُوا و أَضْلوا . 

واعلموا دحمكم الله أنه من لم يعرف من كتاب الله عزتوجلة الناسخ من 
المنسوخ ؛ والخاص” من العام والمحكم من المتشابه ‏ والر“خص من العزائم والمكي 
والمدني . و أسباب التكنزيل ؛ والمبهم من القر آن في ألفاظه المنقطعة والموٌلّفة ؛ وما 
فيه من علمالقضاء والقدر, والتّقديم والتأخير؛ والمبيّن والعميق؛ والظاهروالباطن 
والابتداء والاههاء . والسؤال والجواب ؛ والقطع والوصل ؛ واللستثنى منه والجاري 
فه؛ والصفة لما قبل مما يدل” على مابعد ؛ و الموٌ كد منه ؛ والمفصل ؛ و عزائمه 
و دخصه ؛ و مواضع فرائضه و أحكامه , و معنى حلاله و حرامه الذي هلك فيه 
الملحدون . والموصول من الا لفاظ وال م<مول على ما قبله . و على ما بعده » فليس 
بعالم بالقر آن ‏ و لاهو من أهله ٠‏ و هتى ما ادتعى معرفة هذه الا قسام مدع بغير 
دليل ؛ فهوكاذب مرتاب ؛ مفتر على الله الكذب و رسوله , و مأويه جهنم و بس 
المصير . 

و لقد سأل أميرامؤٌمنين صلوات الله عليه شيعته عن مثل هذا . فقال : إنْتالله 
تبادرك وتعالى أنزل القر آن على سبعة أقسام كل منها شاف كاف , وهى أمى ‏ و جر 
و ترغيب ' و ترهيب ؛ و جدل , ومثل ؛ وقصص . و في القرآن نأسخ و منسوح 
و محكم و متشابه ؛ و خاص و عام ؛ ومقد”م و مور » وعزائم و رخص , وحلال 
و حرام ؛ و فرائض و أحكام ؛ و منقطع و معطوف , و منقطع غير معطوف ؛ وحرف 
مكان حرف . 

وتعته يها لنظله خاض" + .ويقه .ها لنظله بعا محقيان "الفموم دو هتدها انتك 
واحد و معناه مع , و منه ما لفظه جمع و سعناه واحد , و مئه ما لفظه ماض و معناه 
مستقبل ؛ و منه ما لفظه على الخير و معناه حكاية عن قوم آخر ؛ و مئه ما هو باق 
محر“ف عن جبته ؛ و منه ما هو على خلاف تنزيله , و منه ما تأويله في تنزيله ؛ ومنه 
ما تأويله قبل تنزيله , و منه ما تأويله بعد تنزيله . 


ومنه آ.يات بعضها في سودة وتمامها في سودة أأخرى , ومنهآيات نصفها منسوخ 
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ل يه سد اس ل اج تَ 
متفقة اللفظ مختلفة المعنى , و منه أيات فيها رخصة و إطلاق 0 1 
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الله ع "وجل" يحى* ارزكرة خن ورخمه كه يوحن ييز الي 

ومنه ردخصة صاحبها فيها بالخيار؛ إن شاء أَحدْ , وإن شاء تر كبا ' ومنه رخصة 
ظاهرها خلاف باطنها يعمل بظاهرها عند التقيّة و لا يعمل بباطنها مع التقية و منه 
مخاطبة لقوم والمعنى لاآخرين ؛ و منه مخاطبة للنبي” يَيِْيْةٌ و معناه واقع على | مته 
ومنه لا يعرف تحريمه إلا" بتحليله , و منه ما تأليفه وتنزيله على غيرمعنى ما !نول 
قبة . 

و منه رد منالله تعالى واحتجاج على بميع الملحدين والن"نادقة والد هرية 
والثنوية والقدرية والمجمرة و عبدة الاوثان و عيدة اليران ؛ و منه احتجاج على 
التصادى في المسيح تيده . و منه الرد على اليهود ؛ و منه الرد على هن زعم أن* 
الايمان لا يزيد و لا ينقص ٠‏ وأنة الكفر كذلك 0 على من زعم أن ليس 
بعد الموت و قبل القيامة ثواب و عقاب . 

ومنه دد على من أنكر فضل النبي: تيه على بيع الخلق ؛ و منه ددٌ على 
من أذكن الاقرالذيه ليله المدر اع هته وذ على من أثيت الر'قية :ورهن ميات 
الحق و أبوان معاني الايمان و وجوبه و وحوهه 000 على من أنكر الايمان 
والكفر والشرك والظلم والضلال . و منه رد على من وصف الله تعالى وحده ؛ ومنه 
3 على من أنكر الرأجعة و لم وكر ف ناه لافار على من زعم أن الله عد" 
وجل لا يعلم الشيء حتى يكون , و منه رد على من لم يعلم الفرق بين المشيّة 
والارادة والقدرة في مواضع ؛ ومنه معرفة ماخاطب الله عز"وجلة به الا مّة والمؤمنين. 

و منه أخبار خرواج القائم مننًا عجثل الله فرجه ؛ و منه ما بين الله تعالى 
فيه شرائع الاسلام . و فرائض الا حكام , والسّبب في معني بقاء الخلق و معايشهم 
و وجوه ذلك , و منه أخبار الا نبياء و شرائعهم و هلاك اممبم ؛ و منه ما بين 
الله تعالى في مغازي النبي” عبتو وحروبه . و فضائل أوصيائى , و ما يتعلّق بذلك 


وممم ممم ءءء ءءء هه 6 سسبسسيينيييس سيبس سس سس يس لس 
ا 11“ ا 0 


فكانت الشيعة إذا تف ر“غت من تكاليفها تسأله عنقسم قسم فيخبرها . فممنًا سألوه 
عن الناسخ والمنسوخ , فقال صلوات الله عليه : إن الله تيارك و تعالى بعث رسوله 
صلى الله عليه وآله بالرأفة والرحمة ؛ فكان من رأفته و رحمته أنّه لم ينقل قومه 
في أل نبوةته عن عادتهم , حتثى استحكم الاسلام في قلوبهم . و حلت الشريعة في 
صدورهم ؛ فكانت من شريعتهم في الجاهلية أن“المرأة إذا زنت حيست في بيت وأأقيم 
بأودها حتتى يأئي الموت , و إذا ذنى ال "جل نفوه عن مجالسهم و شتموه وآذوه 
وعيروه و لم يكونوا يعرفون غير هذا . 

قالالله تعالى في أو ل الاسلام : « واللا تى يأتينالفاحشة من نسائكم فاستشبدوا 
عليبه* أربعة منكم فان شهدوا فامسكوكاة فيالبيوت حنى يتوفين الموت أويجعل 
الله لبن" سبيلا” © واللّذان يأتيانها منكم فآذوهما فان ابا وأصلحا فأعرضوا عنهما 
فانة اللهكان توتاباً رحيماً » )١(‏ . 

فلم كثر المسلمون ؛ و قوي الاسلام ؛ واستوحدوا مور الجاهليّة » أنزل 
لله تعالى « الن"انية والن"اني فاجلدوا كل" واحد منهما مائة جلدة » (؟) إلى آخر 
الاأية فنسخت هذه ال'ية آية الحيس والااذى . 

ومن ذلك أنالعدتة كانت في الجاهليّة على المرأة سنةكاملة ' وكان إذا مات 
الرتجل ألقتالمرأة خلف ظبرها شيئا ‏ بعره وماجرى مجريها ‏ ثم قالت : البعل 
أهون علي" من هذه ؛ فلا أكتحل ولا أمنشط و لا آتطيئب ولا أتزو”ج سنة ٠‏ فكانوا 
لا يخرجونها من بيتها بل يجرون عليها من تركة زوجها سنة , فأنز ل الله تعالى في 
أوتل الاسلام « والّذين يتوفئون منكم و يذرون أزواجاً وصيئّة لاأزواجهم متاعاً إلى 
الحول غير إخراج » (") فلمًا قوي الاسلام , أنزل الله تعالى « والّذين يتوقون 
منكم و يذرون أزواجاً يتربصن بأنفسبن” أدبعه أشبر وعشراً فاذا بلغن أجلون” فلا 

. النساء :م1 ١١ا. (؟) النور :»؟‎ )١( 

(") البترة : ٠ع"‏ . 


- باب ماورد في أصئاف أيات القر آن حلا 


جناح عليبن” » )١(‏ إلى آخرالا'ية . 

قال تَلِتَضمُ : و من ذلك أن الله تبادك و تء الى لما بعث عل مير أمره في 
بدو أمره أن يدعو بالدعوة فقط , و أنزل عليه « يا أيّها النبي" إن أرسلناك شاهداً 
ومبشدراً ونذيراًت وداعياً إلىالله باذنه وسراجاً مثيراًته وبشرالمؤمنين بأن” لبم من 
الله فضلا كبيراً ه ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذيهم وتو كل على الله و كفى 
بالله وكيلا » (؟) فبعثه الله تعالى بالد“عوة فقط ؛ و أميء أن لا يؤذيهم . 

فلما أدادوه بماهموا به من تبييته أمرهاللّه تعالى بالبجرة وفرض عليهالقتال 
فقال سبحانه : « أأذن للْذين يقاتلون بأَنّهم ظلموا وإنالله على نصرهم لقدير» (6) 
فلمًا أمرالناس بالحرب ؛ جزعوا وخافوا فأنزلالله تعالى « ألم تر إلى الْذين قيل 
لهم كفنوا أيديكم و أقيموا الصّلوة و آتوا الز"كوة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق 
منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشدة خشية وقالوا ربئنا لم كتبت عليناالقتال لولا 
أخرتنا إلىأجل قريب إلى قوله سبحانه أيئماتكونوا يُدر ككمالموت ولو كنتم 
في بروج مشيدة » (4) فنسخت آية القتال أية الكف . 

فلماكان يوم بدد و عرف الله تعالى حرج المسلمين ؛ أنزل على نبيه « وإن 
جنحوا للسّلم فاجنح لها وتو كل علىالله » (0) فلمًا قويالاسلام, و كثر |المسلمون 
أنزل الله تعالى « و لا تبنوا و تدعوا إلى السّلم و أنتم الاأعلون والله معكم و لن 
يتركم أعمالكم» () فنسخت هذهالائ'ية التي أذن لبم فيهسا أن يجنحوا , ثم" أنزل 
سبحانه في آخر السُودة (/) « واقتلوا المشر كين حيث وحدتموهم وخدوهم 
واحصروهم » (8) إلى آخر الاية . 
و من ذلك أنة الله تعالى فرض القتال على الا مّة فجعل على الر “جل |اواحد 


. 59 : البرة‎ )١( 

(؟) الاحزاب : ه» - م8 ٠‏ (") الحج : و” . 

(؟) النساء : لالا . (ه) الانفال : .١‏ 

(2) القتال : 8" . (0) سورة اخرى ظ  .‏ (م) براءة:8. 


أن يقاتل عشرة من المشر كين ٠‏ فقال : « إن يكن منكم عشرون صابرون يغليوا 

)١( »‏ إلى آخرالا'ية ؛ ثم" نسخها سبحانه فقال: « الاان خفف الله عنكم وعلم 
أن" فيكم ضعفاً فان يكن منكم مائةصابرة يغلبوا مائتين » (؟) إلى آخرالا'ية فنسخ 
ببذه الااية ما قبلها . فصار من فر" من المؤمئين نى الحرب إن كانت عدةة المش كين, 
أكثر من رجلين لرجل ام يكن ادا من نن ٠‏ و إنكان العدة رجلين لرجل 
فار اهن الدحفت:: 

و قال يليل : ومن ذلك نوع آخر ؛ وهو أن" دسولالله يليه لما هاجر 
إلى المدينة آاخى ببن أصحابه من المباجرين والا نصار و جعل المواريث على 
الأخوةة في الد'ين لا في ميراث الاأرحام , و ذلك قوله تعالى : « إن الذين آمنوا 
و هاجروا و جاهدوا في سبيل الله والّذين آووا ونصروا (ولئك بعضهم أولياء بعض - 
إلى قوله سبحانه ‏ وَالَّدْين آمنوا و لم يساحروا مالكم من ولايتهم من شيء حتى 
يباجروا » (؟) فأخرج الاقارب من الميراث ؛ وأثبته لهل البجرة , و أهل الد ين 
خاصة , ثمة عطف بالقول فقال تعالى : « والّذيِن كفروا بعضهم أولياء بعض إلا" 
تفعلوه تكن فتئة في الأرض و فساد كبير » (4) فكان من مات من المسلمين يصير 
هيراثه و تر كته لاخيه ني الد.ين ' دون القرابة والر” حم الوشيجة ؛ فلما فوي 
الاسلام أنزل الله « النبي” أولى بالمؤمنين من أنفسهم و 0 اجه اأمّباتهم و اولوا 
الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤٌمنين والمهاجرين إلا" أن تفعلوا 
إلى أوليائكم معروفاًكان ذلك فيا لكتاب مسطوراً » (0) فبذا المعنى نسخ آي ةالميراث . 

ومنه وحه آخر و هو أن” رسول الله عليه لما بعث كانت الصلاة إلى قبلة 
بيت المقدس سئة بني !. سرائيل ؛ و قد أخبر نا الله بما قصه في ذ كر موسى تتام 
أن يجعل ببته قبلة » وهو قوله : « و أوحينا إلى موسى وأخيه أن تبواء ا لقومكما 
بمصر بيوتاً واجعلوا بيوتكم قبلة » («) وكان رسول الله َيِه في أو'ل مبعثه يصلي 


(١-؟)‏ الانفال : مع _ عو. (ب#م ع) الانفال : كلا سلا . 
(ه) الاحزاب : م . (؟) يونس : م . 


4 باب ماودد في آيات القرآن ده 


إلى بيت المقدس جمبع يام مقامه ب و ع إل اسه ا فعبرته 

الربود و قالوا : أنت تابع لقبلتنا » فأحزن رسول الله يلي ذلك منهم فأنزل الله 
تعالى عليه و هو يقلْب وجبه في السّماء و ينتظر الأمر « قد نرى تقب وجبك في 
السّماء فلنولَينك قبلة ترضيها فول” وحجبك شطر المسجد الحرام ؛ و حيث ما كنتم 
فولوا وجوهكم شطره لثلا" يكون للناس عليكم حجه » )١(‏ يعني اليبود في هذا 
الموضع . 

ثم" أخبر نا الله عز وجل ما العلة التي من أجلها لم يحول قبلته من أوآل 
مبعئه » فقال تيارك وتعالى : « وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا" لتعلم من يتبع 
ال سول ممّن ينقلب على عقبيه و إنكانت لكبيرة إلا" على الّْذين هدى الله و ما 
كان الله لضع إيمانكم إن الله بالاس لروّف رحيم » » (؟) فسمى سبحانه الصلاة 
ههنا إيماناً و هذا دليل واضح على أن “كلام الياري سبحانه لطن كاه الخلق 
كما لايشبه أفعاله أفعالهم , و لبذه العلّة وأشباهها لايبلغ أحد كنه معنى حقيقة تفسير 
كتاب الله تعالى و تأويله إلا" نبيه يليو و أوصياوه . 

ومن ذلك(2) ماكان مثتاً في التوراة من الفرائض في القصاص ؛ وهو قوله : 
« وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين » (6) إلى آخر الااية فكان 
الذتكر وال نثى والحر* والعبد شرعاً سواء ٠‏ فنسخ الله تعالى ما في التورأة بقوله : 
ديا أيها الذي نآمنواكتب عليكم القصاص في القتلى الحر* بالحر" والعيد بالعبد 
وال نثى بالأأنثى» (4) فنسخت هذءالاأية « وكتبنا عليهم فيها أن" الثفس باللتفس » . 

ومن ذلك(©) أيضأ آصاد غليظة كانت على بنيإسرائيل في الفرائض » فوضع 
لله تعالى تلك الاأصاد عنهم , و عن هذه الأمّة . فقال سبحانه : « و يضع عنهم 
إصرهم والا غلال التي كانت عليهم »4 (ه). 


. ١8# : (؟) اليقرة‎ ٠# : البقرة‎ )١( 
. ١68ال‎ : المائدة : مع . () البعرة :ملاا. (ه) الاعراف‎ )*( 


(#) فى الاصل بياض ليكتب بالحمرة ولم يكتب بعد و فى الكمبانى « ومن الناسخ » 
وما اختر ناء هوالظاهر. 


ومنه أنّه تعالى لما فرض الصيام فرض أن لا ينكح ال "جل أهله في شهر 
رمضان بالليل و لا بالنهار على معنى صوم بنى إسرائيل في التوداة ؛ فكان ذلك 
محرتماً على هذه الأمّة . وكان ال "جل إذا نام في أوتل الليل قبل أن يفطر فقد حرم 
عليه الا كل بعد النوم , أفطر أو لم يفطر . 

وكان دجل من أصحاب رسول الله ييه يعرف بمطعم بن جبير شيخاً , فكان 
في الوقت الذي حضر فيه الخندق حفر في جملة المسلمين » وكان ذلك في شهر 
رمضان ؛ فلمًا فرغ منالحفر وراح إلى أهله ؛ صلى المغرب وأبطأت عليه زوجته 
بالطّعام , فغلب عليه النوم فلمًا أخضرت إليه الطعام أنببته فقال لها : استعمليه أنت 
فائي قد نمت و حرم على" ؛ وطوى إليه وأصبح صائماً ' فغدا إلى الخندق وجعل 
يحفر مع الناس فغشي عليه فسأله رسول الله يِه عن حاله فأخبره . 

وكان من المسلمين بان يتكحون نساءهم بالليل سرًا لقلة صبرهم ؛ فسأل 
النبي* الله سبحانه في ذلك فأنزل الله عليه « حل" لكم ليلة الصيام الر"فث إلى 
سائكم هنة لباس لكم وأنتم لباس لبن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب 
عليكم و عفا عنكم فالاان باشروهن"” وابتغوا ماكتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى 
يتين لكم الخيط الابيض من الخيط الاأسود من الفجر ثم" أتموا الصيام إلى 
اليل » )١(‏ فنسخت هذه الأ'ية ما تقد“مها . 

و نسخ قوله تعالى : « وما خلقت الجن" والانس إلا" ليعبدون » (؟) قوله 
عزتوجلة : « و لايزالون مختلفين إلا" من رحم ربك و لذلك خلقهم » (©) أي 
للرحمة خلقهم . 

و نسخ قوله تعالى : « و إذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمسا كين 
فارزقوهم منه واكسوهم و قولوا لهم قولا معروفاً » (4) قوله سبحانه : « يوصيكم 

)١(‏ البقرة : /141 . ظ 

(؟) الذاريات : عه . 

(6) هود .1١١46:‏ () النساء :م . 


الله في أولاد كم للذكر مثل حظة الأ نثيين » )١(‏ إلى آخرالاية . 

ونُسخ (5) قوله تعالى : «ياأيئهاالذين آمنوا اتثقواالله حق” تقاته ولاتموتن" 
إلا وأنتم مسلمون» (؟) نسخها قوله تعالى: « فاتّقوا الله مااستطعتم» (*) . 

و نسخ قوله تعالى : « ومن ثمرات التّخيل والاعناب تتخذون منه سكراً 
و دزقاً حسنا» (5) آيةالتحريم وهو قوله جلثناؤه : « قل إنما حرم دبي الفواحش 
ما ظبر منها و ما بطن والاثم والبغي بغي رالحق » (5) والاثم ههنا هو الخمر . 

ونسخ قولهتعالى : « وإن منكم إلا" واردهاكان على دبك حتماً مقضيئا » («) 
قوله : « إن الّذين سبقت لبم مثا الحسنى أ ولئك عنها مبعدون © لا سمعون 
حسيسها و هم فيما اشتبت أنفسهم خالدون 2 لا يحزنهم الفزع الا كير » (7) . 

ودّسخ قوله سبحانه : « وقولوا لاس حسناً » (8) يعني اليبود حين هادنهم 
رسول الله يَفْقُ فلما دجع من غزاة تيوك أنزل الله تعالى « قاتلوا الّذين لا يؤمنون 
بالله ولا بالموم الاآخر ولا يحر مون ما حرتم الله و دسوله ولا يدينون دين الحق” 
من الّذِين وتوا الكتاب حتنى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» (9) فاسخت 
هذه الا'ية تلك البدنة . 

وسكل صلوات الله عليه عن أوتل ما أنز لاللهعز "وجل من القر آن ؛ فقال فلخم : 
أوتل ما أنزل الله عز“وجل” من القرآن بمكّة سودة « اقرأ باسم ربك الذي خلق » 
و أول ما أنزل بالمديئة سُورة البقرة . 

ثم" سألوه صلوات الله عليه عن تفسير المحكم من كتاب الله عزتوجل” فقال : 
أمّا المحكم الذي لم ينسخه شيء من القر آن فبو قول الله عز“وجل” : « هو اأنذي 


. » فىالاصل بياضوفىالكمبانى « ومنالمنسوخ‎ )#( . ١١ : النساء‎ )١( 
. التفاين : ا‎ )"( . ٠١١ : العمران‎ )١( 

(ع) النحل : لاو . (ه) الاعراف : 8” , 

() مريم : .7١‏ () الانبياء : 1ك" .1١‏ 


(4) البقرة : 6م . (ة) براءة :59 . 


أنزل عليك الكتاب منهآيات محكمات هن" م ١‏ الكتابو الخرسها سنافية را 
و إنما هلك الناس في المتشابه لا نهم لم يقفوا على معناه , و لم يعرفوا حقيقته 
فوضعوا له تأويلات من عند أنفسهم بآدائهم و استغنوا بذلك عن مسألة الاأوصياء 
ونيدوا قول رسول الله يبيد وراء ظبودهم ٠‏ والمحكم مما ذكرته في الا قسام مما 
تأويله في تدزيله من تحليل ما أحلةالله سبحانه فيكتابه , و تحريم ما حر”م الله من 
المآ كل والمشارب والمنا كح . 

و منه ما فرض الله ع وجل من الصّلاة وال ن'كاة والصيام والحج" والجهاد 
وهمثا دلهم به مما لاغنا بهم عنه في جميع تصرءفاتهم مثل قوله تعالى : « يا أيه 
الْذِين أمئوا إذا قمتم إلى الصلوة فاغسلوا وجوهكم وأيد يديكم إلىالمرافق وامسحوا 
برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين » (؟) الأية وهذا منالمحكم الذي تأويله ني تنزيله 
لايحتاج في تأويله إلى أكثر من التنزيل و منه قوله عزتوجل” : « حرمت عليكم 
الميتة والدةم و لحم الخنزير وما أهل لغيرالله به » (؟) فتأويله في تنزيله . 

ومنه قوله تعالى : «حرمت عليكم أ مّهاتكم و يناتكم وأخواتكم و عماتكم 
و خالاتكم » (4) إلى آخرالا'ية فهذا كله محكم لم ينسخه شيء قد استغني بتنزيله 
من تأويله » وكل ما يجري هذا المجرى . 

ثم" سألوه عَم عن المتشابه من القر آن فقال : و أمّا المتشابه من القر آن 
فبوانّذي انحرف منه متّفق اللّفظ مختلف المعنى , مثل قوله ع: وجل" : « يضل الله 
من يشاء و يبدي من يشاء » (ه) فنسب الضلالة إلى نفسه في هذا الموضع . و هذا 
ضلالهم عن طريق الجنّة بفعلهم » و نسبه إلى الكفار في موضع آخر ونسبه إلى 
الأصنام في آية خرى . 





)١(‏ آل عمران : 7 ' وانما وجب أن تكون هذه الاية محكمة » لانها تتضمن بحث 
المحكم والمتشابه » فلوكان نفسها منالمتشا بهات لميثبت تقسيم القر آن الى محكم ومتشأابه . 

(؟) المائدة : ع. (©) الماكدة : + 

(ع) النساء: 7١‏ . (4) المدثر : ١م‏ 


فمعنى الضَّلالة علىوجوه قمئه ماهوم<مود , ومنه ماهو مذموم , ومئه ماليس 
بمحمود و لا مذموم ؛ و منه ضلال النسيان ‏ فالضّْلال المحمود هو المسوب إلى 
لله تعالى وقد بينّنّاه , والمذمُوم هو قولهتعالى : « وأضلّهم السامري” 4 )١(‏ و قوله: 
1 وأضلة فرعون قومه وما هدى » (؟) ومثل ذلك في القرآن كثير و أمنًا الضالال 
المنسوب إلى الاأصنام فقوله تعالى في قصّة إبراهيم تيمم : « واجنبني و بني” أن 
نعي الاأصنام © دب إتّهن” أضللن كثيراً من الذاس » (") الا'ية , وال صنام لم تضلن* 
أحداً على| لحقيقة وإثما ضل"الناس بها و كفروا حين عبدوها من دون الله عز “وجل . 

وأما الصلال الذي هُو النسان , فهو قوله تعالى : « واستشبدوا شهيدين 
من رجالكم فان لم يكونا دجلين فرجل وامرأتان ممّن ترضون من الشبداء أن 
تضل” إحديهما فتذ كر إحديهما الأخرى » (4) . 

و قد ذ كر الله تعالى الضلال في مواضع من كتابه فمنه ما نسبه إلى نبيه على 
ظاهر اللّفظ كقوله سبحانه : « و وجّدك ضالاً فبدى » (ه) معناه وجدناك في 
قوم لا يعرفون نبو"تك فبديناهم بك . 

وأما الضّلال المنسوب إلى الله تعالى الذي هو ضد* البدى ؛ والبدى هو 
البيان » و هو معنى قوله سبحانه : « أولم يبد ليم » (1) معناه أي ألم "١‏ بين لهم 
مثل قوله سبحانه : « فهديناهم فاستحبّوا العمى على لبدى » )١(‏ أي بِينّنًا ليم . 

وجه آخر و هو قوله تعالى : « و ماكان الله ليضل” قوماً بعد إذ هديهم حتتى 
بين لبم ما يتتّقون » (4) و أمًا معنى البدى فقوله عز"وجلة : « إنّما أنت منذر 
و لكل قوم هاد » (9) ومعنى اليادي هبنا المبّن لما جاء به المنذر من عندالله 





. طه: هلم . (؟)اطه: هلا‎ )١( 


(9) ابراهيم : ع"8. (») البقرة : م5 . 
(ه) الضحى :/ا. (9) السجدة : 09ا. 
() فصلت : /لإا١‏ . (8) براءة : ه١اا.‏ 


زة) الرعد : لا . 


واقد. احدم” قوع هن المنافتين على الله تعالى أن" الله لا يستحى أن يضرت مثلا" ما 

بعوضة فما فوقها ؟ وذلك أنة الله تعالى لما أنزل على نبيه يَيليْةٌ ه ولكل” قوم 
هاد» فقال طائفة” من المنافقين : ماذا أدادالله بهذا مثلا يضل" يه كثيراً ؟ فأجا بهم الله 
تعالى بقوله : « إنة الله لا يستحبي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأمًا الّذين 
آمنوا فيعلمون أنّه الحق؛ من ديهم و أمنا الّذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله 
بهذا مثلا يضل” به كثيراً ويهدي به كثيراً و ما يضل؛ به إلا الفاسقين ‏ إلى قوله : - 
اولك هم الخاسرون » )١(‏ . 

فبذا معنى الضلال المنسوب إليه تعالى , لا نه أقام لهم الامام البادي لما جاء 
به المنذر , فخالفوه وصرفوا عنه ؛ بعد أن أقنوا بفرض طاعته , ولمًا بين لهم ما 
يأَخْذون ومايذرون , فخالفوه , ضلُوا . هذا مع علمهم بما قاله النبي* يللي ؛ و هو 
قوله : لاتصلُوا علي" صلاة مبتودة إذا صليتم علي“بل صلوا على أهل بيتي ولاتقطعوهم 
مني ؛ فان” كل" سبب و نسب منقطع يوم القيامة إلا" سببي و نسبي , و لما خالفوا 
اللّه تعالى ضْلُوا وأَضْلُوا . فحنتدالله تعالى الأمّة من اتتباعبم . 

وقال سبحانه : « ولاتشبعوا أهواء قوم قدضلوا من قبل وأَضْلُوا كثيراً وضَلُوا 
عن سواء السبيل » (؟) والستبيل هبنا الوصي” و قال سبحانه : د و لا تتشبعوا السبل 
فتف رق بكم عن سبيله ذلكم ودتيكم به » () الا'ية فخالفوا ما وصاهم به الله تعالى 
واتذبعوا أهواءهم فحرتفوا دي نالله جلت عظمته وشرايعه ؛ وبدتلوا فرائضه وأحكامه 
وبع ما أمروا به كما عدلوا عمن أمروا بطاعته , و|أخذ عليهم العبد بموالاتهم 
واضطر"هم ذلك إلى استعمال الرأي والقياس فزادهم ذلك حيرة و التباساً . 

وأمًا قوله سبحانه : « و ليقول الّذِين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أداد 
الله بهذا مثلا كذلك يضْل” الله من يشاء » (4) فكان تر كهم اتتباع الدتليل الذي أقام 





. البقرة : 9؟ ا" . (؟) المائدة : بالا‎ )١( 
. ١9 : الانعام‎ (0 
. "١ : (؟) المدثر‎ 


ا ع دده لا رن مان .الما خالفوا أمره في اتتباع 
الامام. ثم" افترقوا واختلفوا , ولعن بعضهم بعضأ. واستحل* بعضهم دماء بعض » قماذا 
يعد الحق” إل الضلال : فأنى يؤفكون : 

وكا أردت قتل الخوادج بعد أن أرسلت إلييم أبن عباس لاقامة الحجة عليوم 
قلت: يا معش رالخوارج أنشدكم الله لتم تعلمون أن" في القر آن ناسخاً و منسوخاً 
و محكماً و متشابهاً , و خاصأً و عاماً ؟ تمالوا: اللّهم” نعم فقلت : اللّهم” اشبد عليهم 
ثم" قلت : أنشد كم الله هل تعلمون ناسخ القرآن و منسوخه , و محكمه و متشا بيه 
وخاصته وعامه ؟ قالوا: الهم" لا قلت: أنشدكم الله هل تعلمون أني أعلم ناسخه 
ل ل 9 ' نعم » فقلت : 
من أضل” منكم إذ قد أقررتم بذلك , ثمة قلت : اللبم” إنك تعلم أني حكمت فيهم 
ثم" قال صلوات الله عليه : و أوصاني رسول الله يَبَبيْه فقال: يا علي* إن وجدت 
فئة تقاتل بهم فاطلب حقدك , و إلا" فالزم بيتك , فانّي قد أخذت لك العبد يوم 
غديرخم” بأنك خليفتي ووصيي , وأولى التّاس بالناس من بعدي ؛ فمثلك كمثل 
بيت الله الحرام ٠‏ يأتونك الناس و لا تأتيهم . 
يا أباالحسن حقيق على الله أن ُدخل أهل الصّْلال الجنّة , وإنّما أعني بهذا 
المؤمئين الّذِين قاموا في زمن الفتئة على الايتمام بالامام الخفي" المكان ؛ المستود 
عن الأعيان ‏ فهم بامامته مقر "ون : و بعروته ستمسكوان ' و لخذخروحه منتظرون 
موقنون غيرشا كين . صابرون مسلمُون , وما ضْلّوا عن مكان إمامهم و عن معرفة 
شخصه . 
يدل' على ذلك أنء الله تعالى إذا حجب عن عباده عين الشمس الْتى جعلبا 
دليلا على أوقات الصّلاة ؛ فموسّع عليهم تأخيرالوقت , ليتبيّن لهم الوقت بظهودها 
و يستيقنوا أنّه قد زالت , فكذلك المنتظر لخروج الامام كيم | لمتمسك بامامته 
موسع عليه , جميع فراءصّ الله الواجبة عليه مقبولة منه بحدودها غير خارج عن 


بحل ها قرم علية و ارو ها بسحي لا تخرثه غلة إماقه. 

ثم” سألوه صلوات الله عليه عن لفظ الوحي في كتاب الله تعالى فقال: منه وحي 
التنوا ٠‏ و منه وحي الاليام ٠‏ و منه وحي الاشارة ٠و‏ منه وحي أحس ٠‏ ومنه وحي 
كذب » ومنه وحي تقدير , | ومنه وحي خبر | ومنه وحي الرسالة . 

فأما تفسير وحي النبوةة وال ر"سالة فبو قوله تعالى : « إنا أوحينا إليك كما 
أوحينا إلى نوح والنبيئين من بعده و أوحينا إلى إبراهيم و إسمعيل و يعةوب » )١(‏ 
إلى آخرالاية . 

وأمًا و<ي الاليام فقوله عن "وحل” : « وأوحى ريك إلى النحل أن اتخذي 
من الجبال بيوتا و من الشّجر وممنًا يعرشون » (؟) ومثله « وأوحينا إلى ١‏ م' موسى 
أن أدضعيه فاذا خفت عليه فألقيه في اليم" » () . 

وأمّا وح الاشارة فقوله عزتوجل”: « فخرج على قومه من المحراب فأوحى 
إلييم أن سبحوا بكرة و عشيئأ» (4) أي أشادإليهم لقوله تعالى : « ألا" تكلم الّاس 
ثلثة أيكام إلا" رمزاً » (ه) . 

و أمًا وحي التقدير فقوله تعالى : « و أوحى في كل سماء أمرها و قدتر فيها 
أقواتها » (9) . 

وأمّا وحى الاأمر فقوله سبحانه : « و إذ أوحيت إلى الحواديين أن آمنوا 
بي و برسولي » 7) . 

و أمّا وحي الكذب فقوله عزتوجلة : « شياطين الانس والجن” يوحي بعضهم 
إلى بعض » (8) إلى آخرالاية . 

و أمًا وحي الخبر فقوله سبحانه : « وجعلنا منهم أممّة يبدون بأمرنا و أوحينا 





. النساء : موا‎ )١( 


(؟) النحل : مء. () القصص :7ا. 
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. ١١١ : الانعام‎ )4( 
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ب قل لمات[ السلوة واه رتك واوا اين .)١(»‏ 

و سألوه صلوات الله عليه عن متشابه الخلق فقال: هو على ثلاثة أوجه و رابع 
فمنه خلق الاختراع فقوله سبحانه : ه خلق السّموات والاأرض في ستة أينام » (؟) 
وأمّا خلق الاستحالة فقوله تعالى : « يخلقكم في بطون ا مهاتكم خلقاً من بعد خلق 
ي ظلمات ثلاث » (؟) و قوله تعالى : « هوالّذي خلقكم من تراب ثُم” من.نطفة 
ثم" من علقة كم" من مضغة مخلقة و غير مخلقة لنبين لكم و نقرة في الأرحام ما 
نقاء » (4) و أمًا خلق النقدير فقوله لعيسى تيج : « و إذ تخلق من الطين كبيئة 
الطير» (ه) إلى آخر الا'ية , وأمّا خلق التغيير فقوله تعالى : « و لامر تهم فليغيرن' 
خلق الله » (1) . 

وسألوه تَلِتَلضيُ عن االمتشابه في تفسيرالفتئة فقال: « ألم أحسبالنّاس أن يتر كوا 
أن يقولوا آمنًا وهم لا يفتنون » (؛) و قوله لموسى كليم : « و فتنّاك فتونا » (4) 
ومنه فتنة الكفر و هو قوله تعالى : « لقد ابتغوا الفئنة من قبل و قلّيوا لك الأ مور 
حتّى جاء الحقء و ظبر أمرالله » (ة) 

[و قوله تعالى : « والفتنة أكبر من القتل » )٠١(‏ يعني هبنا الكفر | و قوله 
سحا نه في الذي ناستأذنوا رسولالله ييه فيغزوة تبوكأن يتخلفوا عنه م نالمنافقين 
فقالالله تعالى فيهم : « ومنهم من يقول امذن لي ولاتفتنثي ألا في الفتنة سقطوا » )1١١(‏ 
يعني ائذن لي و لا تكفرني , فقال عزتوجلة : « ألا في الفتئة سقطوا و إن" حبثم 
أمحيطة بالكافرين » . 

. الانبياء : ثلا‎ )١( 


(؟) الاعراف :عه . (؟) الزمر : يم . 
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ومنه فتثةالعذاب وهوقوله تعالى « يومهم على التاديفتنون » )١(‏ أي يعذة بون 
« ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم يه : نستعجلون » (5) أي ذوقوا عذا يكم » ومنه قوله 
تعالى « إن" الذين فتنوا المؤمنين والاؤمنات ثم "لم يتوبوا» 0( أي عنة بوا المؤمئين 
ومنه فتئة المحبة للمال و الولد كقوله تعالى « إدما أموالكم وأولادكم فتئة » (4) 
أي إذماحبتكم لها فتنة لكم . 

ومنه فتنة المرضوهوقوله سبحانه « أولا يرون أثهم يفتئون في كل” عام مىأة 
أومر "نين م لا يتوبون ولا هم يذ كرون » (ه) أي يمرضون و يعتلون . 

وسألوه صلواتالله عليه عن المتشابه في القضاء . فقال : هوعشرة أوجه مختلفة 
المعنىفمنه قضاء فراغ ؛ وقضاء عبد ومنه قضاء إعلام ؛ و منه قضاء فعل ' ومنه قضاء 
إيجاب » ومنه قضاء كتاى , و منه قضاء إتمام » ومئه قضاء حكم وفصل » ومنه قضاء 
خلق ؛ ومئه قضاء نزول اللوت . 

ما تفسير قضاء الفراغ من الشيء فهو قوله تعالى « و إذ صرفنا إليك نفراً من 
الجن" يستمعون القر آن فلماحضروه قالوا أنصتوا فلمًا قضي ولُوا إلى قوههم » (5) 
معلى « فلمئًا قضي » أي فلما فرغ , و كقوله «فا ذا قضيتم مئاسككم فاذكروا 
الله » (لا) . 

أمّا قضاء العبد فقوله تعالى « و قضى ربك ألا" تعبدوا إلا" إياه » (4) أي 
عبد ؛ ومثله في سور ةالقصص « وما كنت بجا ن الطوإذ قضينا إلى موسىالا مر» (5) 
أي عبدنا إليه . 

ما قضاء الاعلام فبو قوله تعالى « و قضينا إليه ذلك الاأمر أن دابر هؤلاء 
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مقطوع مصبحين» )١(‏ وقوله سبحانه « وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن” 
ف الارض مراتين » (؟) أي أعلمناهم في التوراة ماهم عاملون . 

أما قضاء الفعل فقوله تعالى في سودة طه « فاقض ما أنت قاض » (9) أي افعل 
ما أنت فاعل ؛ ومنه في سودة الا تفال« ليقضي الله أمراً كان مفعولا» (4) أي يفعل ما 
كان فيعلمه السابق , ومثل هذا فيالقر أن كثير . 

ما قاء الابجاب للعذاب كقوله تعالى في سودة إبراهيم ثَلتاتُِ ه و قال 
الشيطان لما قضي الاآمر » (ه) أي لما وجب العذاب » و مثله في سودة يوسف فُليهم 
د قضي الاآمر الذي فيه تستفتيان » (1) معناه أي وجب الامر الذي عنه تسائلان . 

ما قضاء الكتاب والحتم فقوله تعالى في قصّة مريم « وكان أمرأ مقضيئا » (0) 
اعيفعلوما. 

وأُمّاقضاء الاتمام فقولهتعالى فيسودة القصصه فلمًاقضى موسى الاأجل» (8) 
أي فلمنا أتمتشرطه الذي شارطه عليه ؛ وو كقول موسى تلات « أيّماالا جلين قضيث 
فلا عدوان على" » (9) معناه إذا أتممت . 

و أمًا قضاء الحكم فقوله تعالى « قضي بينهم بالحق" و قيل الحمد لله رى” 
العالمين» )٠١(‏ أيحكم بينهم ؛ وقولدتعالى « والله يقضي بينهم بالحق والّذين يدعون 
من دونه لا يقضون بشيء إنء الله هو السميع العليم » )١١(‏ و قوله سبحانه « و الله 

يقضي بالحق" وهوخير الفاصلين » )١١(‏ و قوله تعالى فى سودة يونس « وقضى بينهم 


(1١)‏ الحجر : لالا. 
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(؟1) الانعام : /اه؛ والاية فىالمصحفالكريم هكذا: دانالحكالالله يت سالحق سم 
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. )١( بالقسط»‎ 

و أمّا قضاء الخلق فقوله سبحانه « فقضيهن” سبع سموات في يومين » (؟) 
ةين . 

وأمًّا قضاء إنزال الموت فكقول أهل النّاد في سورة الزخرف « و قالوا يا 
مالك ليقض علينا دبك قال إنكم ماكتون » (©) أي لينزل علينا الموت . و مثله 
د لايقضى عليهم فيموتوا ولا يخفّف عنهم من عذابها » (8) أي لا ينزل عليهم ال موت 
فيستريحوا ؛ ومثله في قصة سليمان بن داود « فلمًا قضينا عليه الموت مادلّهم على 
موته إلا" دابّة الأرض تأكل منسأته » (ه) يعني تعالى لما أنزلنا عليهالموت . 

و سألوه صلوات الله عليه عن أقسام الور في القرآن قال : الئور القرآن 
والنود اسم من أسماء الله تعالى ؛ والنود التورية ؛ والنود القمر ' والنود ضوء المؤمن 
وهوالموالات التي بليس بهانوراً يوم القيامة , والنور في مواضع منالتوراة والانجيل 
والقر آن حجنة الله عزتوجل” على عباده ٠‏ و هو المعصوم , ولما كلمالله تعالى ابن 
عمر انْئتَام أخير بني إسرائيل فلميصدقوه؛ فقاللهم: ما الذي يصحّح ذلك عند كم؟ 
قالوا : سماعه , قال : فاختاروا سبعين رجلا من خيار كم . 

فلما خرحوا معه ؛ أوقفهم وتقدتم فجعل يناجي ربه , وليه قلعا كله 
قال لبم : أسمعتم ؟ قالوا : بلى » ولكنا لاندري أهو كلام الله أم لا ؟ فليظهر لنا حتنى 


جب وهو خيرا لفاصلين» لكنه أيضّاً منالقراءات المشهورة : قال الطبرسى فىالمجمع: قر أأهل 
الحجاز و عاصم « يآص الحق » والباقون «ديقضى الحق» » حجة من قرأ «يقضى الحق» قواه 
« والله يقضىبالحق » وحكى عنم عمره انه استدل بقوله « و هوخيرالفاصلين» فى أن الفصل 
فى الحكم ليس فى القصص ؛ د :جة من قرأ د_تص» قوله «دالله يقولالحق» وقالوا : قدجاء 
الفسل فى القول أيضاً فى نحو قوله : « انه لقول فصل » . 


. 1١١ : يونس : عهم. (؟) فصلت‎ )١( 
. (©)الزخرف : لالا. (ع) قاطر : 9م‎ 


. ١٠: سيأ‎ )( 


1 باب ماودد في أصناف آيات القرآن -١1؟-‏ 


راد فد فنشيد بد لك عند بنى إسر ايل ؛ فلمًا قالوا ذلك صعقوا فماتوا ‏ 

فلمًا أفاق موسى مما تغشاه . ودآهم , جزع و ظنت أثبم إِنما اهلكوا 
بذنوب بنيإسرائيل فقال : يا رب“ أصحابي وإخوانيأنست بهم ٠‏ وأنسوابي؛ وعرفتهم 
و عرفوني « أفتبلكنا بما فعل السفباء ما إن هى إلا" فتنتك تضل” بها من تشا 
وتبدي من تشاء أنت وليّنا فاغفر لنا و ارحنا و أنت خير الغافرين > )١(‏ فقال تعالى 
«عذا بي صيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل“تشيء . إلى قو له سبحانه : النبي الأمّي” 
الذي بحدو نه مكتوبا عندهم في التورية و الانجيل يأمرهم بالمغروف و ينهيهم عن 
المنكر و يحل لهم الطيّيات و يحر"م عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم و الاأغلال 
التتيكانت عليهم فالّذين آمنوابه و عزتروه وتصروه واتبعوا النود الذي 1نزل معة 
اولك هم المفلحون » (؟) فالنور في هذا الموضع هوالقر آن . 

و مثله في سودة التغابن قوله تعالى : « فآمئوا بالله و رسوله و النور الذي 
أن لناه » (؟) يعني سبحانه القر آن وبميع الا وصياء المعصومين . حملة كتاب الله 
ع وجل" ؛ وخزنته وتراجمته ؛ اللّذِين نعترمالله في كتابه فقال « ومايعلم تأويله إلا" 
الله والراسخون في العلم يقولون آمثّابه كل من عند دبّنا » (4) . 

وهم المنعوتون الكذين أنادالله بهم البلاد . وهدى بهم العباد , قالالله تعالى 
في سورةالنور « الله نور ا لسموات والا" رض مثل نوره كمشكوة فيها فصباح المصياح 
في زحاجة الزجاحة كانبا كو كن دري" » (ه) إلى آخرالااية ' فالمشكوة رسول 
الله يفير , والمصيا حالوصي”؛ والا وصياءمَللغ والزجاحة فاطمة ‏ والشجرة المباركة 
دسو لالله تيميد والكو كب الد'رني , القائم المنتظرا لذي يملاء الاأرض عدلا . 

ثم قال تعالى « يكاد ذيتها يضيىء ولولم تمسسه ناد أي ينطق به ناطق ٠‏ ثمة 
قال تعالى « نور على نود يبدي الله لنوده من يشاء ويضرب الله الا مثال للناس والله 

. ١67 - ١6ه‎ : الاعراف‎ )؟-١(‎ 

(؟) التغاين ٠.‏ م 

(©) آلعمران:/ا. (8ه)النور : ه 


بكل” شيء عليم » ثم" قال عن وجل « في بيوت أذن الله أن ترفع ويذْ كرفيها أسمه 
سبح له فمها بالغدو' وال" صال رجال لاتلبيهم تجارة ولابيع عن ذ كر الله وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة » )١(‏ وهم الا وصياء . 

قال الله تبارك و تعالى في سودة الا نعام في ذكر التوراة . و أنّها نور : 
« قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نوراً وهدى للناس» (؟) وقال الله تعالى 
في سودة يونس «هوا لذي جعل الشمسضياء والقمر نوراً» (") ومثله في سورة نوح 
عليهالسلام قوله تعالى « و جعل القمر فيبن' نوراً » (4) و قال سبحانه « الحمدلله 
الذي خلق السموات و الاأرض و جعل الظلمات و النور » (ه) يعني الليل و التهاد 
و قال سبحانه في سورة اليقرة « الله ولي؛ الّذين آمئوا يخرجهم من الظلمات إلى 
النود» )١(‏ يعني من ظلمة الكفى إلى نود الا يمان ؛ فسمنى الايمان هبنا نوداً ومثله 
في سورة إبراهيم تيه ه لتخرج الناس من الظلمات إلى النود » (7) . 

وقال عن "وجل" فى سورة براءة « يريدون ليطفوًا نودالله بأفواههم »© (8) يعني 
نور الاسلام بكفرهم وجحودهم , و قال سبحانه في سورة النساء « وأنزلنا إليكم نوراً 
مبينآ»(4)ديبدي الله لنورهمن يشاء»(١٠)وقالسبحا‏ نهفيسورةالحديدفيذ كر المؤمنينديسعى 
نودهم بين أيديهم و بأيمانهم بشريكم اليوم جنات تجرى من تتحتها الاأنهاد» (10) 
وفيها : « انظرونا نقتيس من نود كم » (؟1١)‏ أي نمشى في ضوئككم ٠‏ و مثل هذا في 
القر آن كثير . 


ونا لوء صلواتالله عليه عن قسام الامة في كتاب الله تعالى فقال : قوله عأ ىق 





١ : النور : نوم . (؟) الانعام‎ )١( 
. ١ : يونس : 8 . (ع) نوح‎ )9( 
. (؟) البقرة : /1ه”؟‎ .١ : (ه) الانعام‎ 


١: ابراهيم‎ )( 

(8) براءة : ؟” » وفيه «ديريدون أن يطفئواء» نعم مثلمافى ا لمتن فىسورة الصف : 8. 
(9) النساء ؛ ع/ا١‏ . )٠١(‏ النور : هم 

(١١1-؟١)‏ الحديد: 1م٠١‏ 


«كان الناس | مّة واحدة فيعث الله 0 مبشرين و منذرين » )١(‏ منبها الأامة ة أي 
الوقت الموقت كقوله سبحانه في سورة يوشف « و قال الذي نجامتهما و اد كر بعد 
أمّة » ()) أي بعد وقت , و قوله سبحانه « و لكن أخرنا عنهم العذاب إلى ١‏ مه 
معدودة » () أي إلى وقت معلوم , و الأ مّة هى الجماءة قال الله تعالى « وحد عليه 
عليه أمّة من النّاس يسقون » (4) و الأمّة الواحد من الوٌمئين قال الله تعالى « إن" 
إبراهيم كان أمّة » (ه) والأمّة جمع دواب" وجمع طيود قال الله تعالى « و ما من 
دابة في الا'رض ولا طائر يطير بجناحيه إلا" امم أمثالكم » (<) أي جماعات يأكلون 
ويشر بون ويتناسلون وأمثال ذلك . 

و سألوه صلوات الله عليه عن الخاص” والعام” فيكتاب الله تعالى , فقال : إن" 
من كتاب الله تعالى آيات لفظها الخصوص والعموم ؛ ومنه آيات لفظها لفظ الخاص”" 
ومعناه ا ومن ذلك لفظ عام يريد به الله تعالى العموم و كذلك الخاص أيضأً : 

فاماً ماظاهره العموم ومعناه الخصوص فقوله عزتوجل” ديا بني إسرائيلاذكروا 
نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضتلتكم علىالعالمين » (7) . 

فيذا الفط يتحتمل العموء و ععناء التسومن + لاأثه تفالى إثنا قشل على 
عالم أزمانهم بأشياء خصهم بها . مثل المن” و السّاوى , و العيون الْتى فجثرها لهم 
من الحجر ؛ وأشباه ذلك , و مثله قوله تعالى « إن الله اصطفى آدم و نوحاً و آل 
إبراهيم و آل عمران علىالعالمين» (8) أداد الله تعالى أنه فضّلهم على عالمي زمانهم 
وكقوله تعالى « واوتيت من كل” شيء ولها عرش عظيم » (4) يعني سبحانه بلقيس 
وهي مع هذا لم يوت أشياء كثيرة مما فضّل الله تعالى به الر“جال على النساء 





.*8 يوسف,‎ )6١( .5١ : البعرة‎ )١( 
. (؟) هود :م . (؟) القصص : م"‎ 
(؟) الانعام : م‎ . ٠١٠١ (ه) النحل,‎ 


() البقرة ٠‏ /اع ١85‏ . (4) آلعمران : م0 . 
(9) النمل : » . 


54 كتاب القر أن 
ومثل قو لهتعالى « تدس كل" شيء عن رببا »© )١(‏ يعني الر يح وقد كت أشياء 
كثيرة لم تدمرها . 


ومثل قوله عز وجل" « ّ فوا من حيث أفاض اللاس » (؟) أراد سبحا نه 


بعض النّاس , و ذلك أن“ قريشأً كانت في الجاهلية تفيض من المشعر الحرام ؛ ولا 
يخرجون إلى عرفات كسائر العرب . فأمرهم الله سبحانه أن يفيضوا من حيث 
أفاض رسول الله لِئْقٌ و أصحابه » وهم في هذا الموضع النّاس على الخصوص 
وارجعوا عن سلتهم : 

وقوله« لقلا" يكون للثاس علىالله حجنة بعدالر'سل» (؟) يعني بالناس هبنا 
اليبود فقط . وقوله تعالى « يا أينها الّذِين آمنوا لاتخونوا الله والرسول وتخونوا 
أماناتكم وأنتمتعلمون(4) وهذهالا'ية نزلت في أبى ليابةبنعبدا امنذروقو له عز"وجل* 
« وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحاً و آخرسيقا » (0) نزلت في أبي لبابة 
و إنتماهو رحل واحد ؛ وقوله تعالى : ديا ا الذين هوا لا تنتخذوا عدوي 
وعدو كم أولياء تلقون إليهم بالمودةة» (1) نزلت في حاطب بن أبي بلتعة وهورجل 
واحد فلفظ الا'ية عام ومعناها خاص وإنكانت جادية فى الناس . 

وقوله سبحانه « الذين قال لهم الناس إنة الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم 
فزادهم إيماناً و قالوا حسبنا الله ونعم الو كيل » (7) نزلت هذه الا'ية في نعيم بن 
مسعود الاشجعي' و ذلك أن" رسول الله يليو لما رجع من غزاة اأحد وقد قتل 
عمه حمزة » وقتل من المسلمين من قتل , وجرح من جرح ء و انهزم من انهزم 
ولم يئله القتل والجرح ؛ أوحىالله تعالى إلى دسول الله ميته أن اخرج في وقتك 


هنالطلب قريش؛ ولاتنخرج معك م نأصحابك إلا" كل“منكانت به جراحة ؛ فأعلمهم 


. الاحقاف : ه»‎ )١( 


(؟) البثرة : ١99‏ . () النساء : ه2١ ٠‏ 
(ع) الانفال : لا . () براءة : ؟١٠١1.‏ 


(؟) الممتحنة : ١‏ . (0) آلعمران : ١78‏ . 


يلك فحرخوا عمد على عاكان ور مق الجر اسم جد افولا عدرلا يقتا لقي 
حمراء الأسد»ء وكانت قريش قد جدتت السير فرقاً ٠‏ فلمًا يلغهم خروئج رسول 
الله يفيه في طلبهم , خافوا فاستقبلهم رجل من أشجع يقالله نعيم بن مسعود يريد 
المديئة . فقال له ايفان صخر بن حرب يا نعيم هل لك أن صق لك عش 
قلائص وتجعل طريقك على <مراء الا سد فتخبرعّدأً أنه قدجاء مدد كثيرمن حلفائنا 
من العرب : كنانة و عشيرتهم والا حابيش » و تهو"ل عليهم ما استطعت » فلعلهم 
يرجعون عنا . 
فأجابه إلى ذلك و قصد حمراء الا سد فأخبر رسول الله يلي بذلك , و أن* 
قريشاً يصبحون يجمعبم الذي لاقوام لكم به , فاقبلوا نصيحتي و ارجعوا , فقال 
أصحاب دسو ل الله َيِه : حسبناللله ونعم الوكيل ٠‏ اعلم أنّا لانبالي بهم : فأنزل الله 
سبحانه على دسوله « الّذين استجابو الله و ال ر“سول من بعد ما أصابهم القرح 
للذين أحسنوا منهم و اتدّقوا أجر عظيم < الذين قال لبم الئاس إن" الناس قد 
جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً و قالوا حسينا الله ونعم ال و كيل »و إِنّْما كان 
القائل لهم نعيم بن مسعود فسمناهالله تعالى باسم جميع الناس , وهكذا كل ما جاء 
تتزيله بلفظ العموم ومعناه الخصوص . 
و مثله قوله تعالى « إِنّما وليكم الله ورسوله واللذين أمنوا الّذين يقيمون 
الصلوة ويؤتون الزكوة و هم را كعون» .)١(‏ 
وأمّا ما افظه خصوص. و معناه عموم فقوله عز“وجلة « من أجل ذلك كتبنا 
على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أوفساد في الا رض فكأثما قتل النّاس 
جميعاً ؛ ومن أحياها فكأنما أحيا النّاس جميعأ» (9) فنزل لفظ الاأية خصوصاً في 
بنيإسرائيل وهوجار على جميع الخلق عامّاً لكل" العباد ؛ من بنيإسرائيل وغيرهم 
منالأهم , ومثل هذا كثير في كتاب الله . 


. المائدة : 6ه‎ )١( 
. ”9 (؟) المائدة:‎ 


و قوله سبحانه : « الزاني لا ينكيم إلا" زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها 
إلا ذان أو مشرك و حرم ذلك على المؤمنين » )١(‏ نزلت هذه الاية في نساءكنة 
بمكة معروفات بالن"نا منهن” سارة وحنتمة و دباب حرتم الله تعالى نكاحهن”؛ فالا'ية 
جادية في كل” منكان من النساء مثلهن" ؛ ومثله قوله سبحانه : « و جاء ربك والملك 
صفاً صف » (؟) و معناه جميع الملائكة . 

و أمّا ما لفظه ماض و معناه مستقيل ؛ فمئه ذكره عزةوجل؟ أخبار القيامة 
والبعث والتّشور والحسا , فلفظ الخير ما قد كان ؛ و معناه أنّه سيكون , قوله : 
« ونفخ في الصُور فصعق من في السّموات ومن فيالاأرض إلا" من شاء الله -. إلى 
قوله . وسيق الّذين اتلقوا دبّهم إلى الجئّة زمرأ» (؟) فلفظه ماض ومعناه مستقبل 
و مثله قوله سبحانه : « و نضع المواذين القسط ليوم القيمة فلا تظلم نفس شيئاً » (4) 
و أمثال هذا كثير في كتاب الله تعالى . 

وأمّا ما نزل بلفظ العمُوم ولايراد به غيره : فقوله : « يا أينها الثاس اتّقوا 
ربكم إنة ذلزلة الساعة شيء عظيم » (ه) و قوله : « يا أيها الثاس إنًا خلقنا كم 
من ذكر و أأنثى » (1) وقوله سبحانه : « يا أينّها اناس اتثقوا دبكم الذي خلقكم 
من نفس واحدة » (7) و قوله : ه الحمد لله رب” العالمين » وقوله: « كان الناس 
أمّة واحدة » (4) أي على مذهب واحد , و ذلك كان من قبل نوح تتشي و لما بعثه 
الله اختلفوا ثم" بعث النبينين مبشرين و منذدين . 

و أمّا ما حرف م نكتاب الله فقوله : « كنتم خير أكمّة اأخرجت للثاس 
تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر » فحر”فت إلى خير أأمّة : و منهم الزناة 
واللا'طة والسّر"اق و قطنّاع الطآريق والظلمة و شاب الخمر والمضيئعون لفرائض 
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الله تعالى: والجاذ ا ون عن جور : أفترىالله تعالى مدح من هذه فت ؟ . 

ومنه قوله عنوجل” في سودة التحل : « أن تككون أئمّة هي أدبى من 
أئمّة » )١(‏ فجعلُوها أمّة وقوله في سودة يوسف: «ثم يأتي من بعدذلك عام فيه 
يغاثالناس وفيه يُعصرون» (؟) أي يمطرون فحرتفوه و قالوا : يعصرون , وظنوا 
بذلك الخمر ؛ قال الله تعالى : « و أنزلنا من المعصرات ماء تُجاحاً » (©) و قوله 
تعالى : « فلمًا خر" تبنت الانس أن لوكانت الجن“ يعلمون الغيب ما لبثوا في 
العذاب المبين » (4) فحر“فوها بأن قالوا : « فلمًا خر" تبيئنت الجن أن لوكانوا 
يعلمون الغيب مالبئوا في العذاب المهين » . 

وقوله تعالى في سورة هود يلي : « أفمنكان على بينة من ريه » يعني رسول 
الله يطبي ه و يتلوه شاهد منه » وصيّه « إماماً و رحجة و من قبله كتاب موسى أو لك 
يؤمنون به » (ه) فحرتفوا وقالوا : «أفمنكان على بينة من ربّه ويتلوء شاهد منه 
ومن قبله كتاب موسى إماما ورحة » فقدتموا حرفاً على حرف » فذهب معنى الا'ية . 

و قال سبحانه في سودة آل عمران : (5) « ليس لكك.من الا هر شيء أو يتوب 
عليهم أو يعن بهم فانّهم ظالمون لاآل عن » فحذفوا آل عل (7) . 

و قوله تعالى : « وكذلك جعلنا كم أئمّة وسطأ لتكونوا شهداء على الناس 
و يكون الرسول عليكم شهيداً » (4) و معنى وسطأً بين الر'سول و بين الساس 
فحر“فوها وجعلوها « م » , و مثله في سودة عم يتسائلون « و يقول الكافر ياليتني 
كنت ترابيئأ » (9) فح ر“فوها و قالوا : ترابا * و ذلك أن" دسول الله يه كان 





)١(‏ النحل :١ك‏ . (0) يوسف : وع. 
«م) النيأ : ٠١‏ . (©) سبأ : ١‏ 
)١‏ هود : ١٠7‏ (9) العمران :م؟١ا.‏ 


(0) و فى بعض روايات الباب أن الاية كانت هكذا : « ليس لك من الامر شىه أن 
يتوب عليهم أوتعذيهم فانهم ظالمون » راجع ج 9ه ص ١ي‏ من هذه الطبعة الحديثة تفسير 
العياشى ج ١‏ ص98١ا.‏ 

(4) البقرة : ١88‏ . (9) النبآ آخرآية منها . 


ناراك كتاب القر آن 
يكثر من مخاطبتي يأبي تراب * و هثل هذا كتير . 

و أمّا الاأية التي نصفها منسوخ و نصفها متروك بحاله لم ينسخ , و ما جاء 
من الرخصة بعد العزيمة قوله تعالى . « و لا تنكحوا المشركات حتى يؤٌمن” ولا مة 
مؤمنه خير من مشر كة و لو أعجبتكم ولا تنكحوا المشر كين حتتى يؤمئوا » ولعبد 
مؤمن خير من مشرك و لو أعجبكم » )١(‏ و ذلك أن" المسلمين كانوا ينكحون في 
أهل الكتاب من اليهود والنصادى و ينكحونهم , حتثى نزلت هذه الاية نبيأ أن 
ينكح المسلم هن المشرك أو ينكحونه . 

ثم" قال تعالى في سورة المائدة ما نسح هذه الا'ية فقال : « و طعام الَذين 
وتوا الكتاب حل لكم و طعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات 
من الذين ا وتوا الكتاب من قبلكم » (؟) فأطلق عز “وجل منا كحتبن” بعد أنكان 
نبى » وترك قوله: « و لا تنكحوا المشر كين حتتى يؤمنوا » على حاله لم ينسخه . 

ما الر"خصة التي هي الاطلاق بعد النّبي فانة الله تعالى فرص الوضوء 
على عباده بالماء الطاهر ' وكذا الغسل من الجنابة ؛ فقال: « يا أيها الّذين آمنوا 
إذا قمتم إلى الصلوة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم 
و أدجلكم إلى الكعبين و إن كنتم جنباً فاطّهروا و إن كنتم مرضى أو على سفر أو 
جاء أحّد' منكم من الغائط أو مستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيلبأ» (©) 
فالفريضة من الله عز "وجل" الغسل بالماء عند وجوده لا يجوز غيره ‏ والرخصة فيه 
إذا لم يجد الماء التيمم بالتراب من الصعيد الطييب . 

ومثله قوله عن وجل" : ه حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى و قوموا 
لله قانتين » (4) فالفرض أن يصلّي ال "جل الصلاة الفريضة على الارض بر كوع 

وسجود تام" -ثم* رخص للخائف فقال سبحانه : « فان خفتم فرجالا أور كباناً » (ه) 


)١(‏ البقرة )١( . 75١:‏ المائدة : ه. 
(") المائدة : بو . (©) البقرة :98؟ . 


(ه) البقرة : 589" . 
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ومثله قوله عزتوجلة : « فاذا قضيتم الصلوة فاذكروا الله قياماً و قعوداً و على 
جنوبكم » )١(‏ ومعنى الاية أن" الصحيح يصلّى قائماً والمريض يصلّي قاعداً و من 
لم يقدرأن يصلّي قاعداً صلى مضطجعاً ويؤمى نائماً . فبذه رخصة جاءت بعدالعزيمة . 

ومثله قوله تعالى: « شهردمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى قوله تعالى. 
فمن شيد منكم الشكير قليصمه » (؟) ّ رخص للمريض والسافر بقوله سبحانه : 
د فمنكان منكم مريضأ أو على سفر فعدءة من أيّام آخر يريد الله بكم اليسر ولا 
يريد بكم العسر» (؟) فادتقلت فريضة العزيمة الدائمة لل “جل الصحيح لموضع القدرة 
وزالت الضرورة تفضلا على العياد . 

وأمّا الر"خصة التي ظاهرها خلاف باطنها (4) فانت الله تعالى نبى الموّمن أن 
يتّخذ الكافر ولياً ثم" من” عليه باطلاق الر"خصة له عند التقية في الظذاهر أن يصوم 
بصيامه و يفطر بافطاره » ويصلّي بصلاته ؛ ويعمل بعمله » و يُظهى له استعماله ذلك 
موسعاً عليه فيه , و عليه أن يدين الله تعالى في الباطن بخلاف مايظبى لمن يخافه 
من المخالفين المستولين على الأمّة قال الله تعالى : « لا يتّخذ المؤمئون الكافرين 
أولياء من دون المؤمنين و من يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا" أن نتقوا منهم 
تقية و يحذار كم الله نفسه » (0) فهذه رخصة تفضتل الله بها على المؤمنين رحة لهم 


ليستعملوها عند التدقيّة في الظاهر وقال رسول الله يلط : إن“الله يحبة أن يؤخذ 


. ١88 » (؟) البثرة‎ .٠١ : النساء‎ )١( 

(؟) البرة : ١8‏ و868١‏ . 

(ع) فى الاصل والكمبانى « وأما الرخصة التى صاحبها فيها بالخيار» الخ والصحيح 
مافى| لمتن كما ستعر ف و لمافى:فسيرا لقمى ص8 ١‏ : هكذا! : وأماالر خصةالتىصاحبها فيها بالخيار 
أن شاء أخذ وانشاء ترك فانالله جل وعزرخص أن يعاق ب!لرجلالرجل علىفعله به ؛ فال 
د وجزاء سيئه سيئة مثلها فمن عفىوأصلح فأجره علىالله » فهذا بالخيار ان شاء عاقب وأن 
شاء عفى ؛ وأماالر خصة التى ظاهرها خلاف باطنها يعمل بظاهرها , ولايدان بباطنها ٠‏ فان 
الله تبارك وتعالى نهى أن يتخذالمؤمن الكافر ولياً الى آخ ركلامه الذى يشابه ذلك . 

(4) آلعمران :8م؟ . 


برخصه كما 0 أن يؤّخذ بيعزائمه . 

و أمّا الر"خصة الْتَى صاحبها فيها بالخيار ؛ فان” الله تعالى رخص أن يعاقب 
العبد على ظلمه , فقالالله تعالى : « جزاء سيئئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره 
على الله » )١(‏ و هذا هو فيه بالخياد إن شاء عفى و إن شاء عاقب . 

[ وأمًا الرأّخصة التي ظاهرها خلاف باطنها |(؟) . 

والمنقطع المعطوف فيالتنزيل هوأن“الا'ية من كتابالله عن "وجل “كانت تجي 
5 يءماء ثم تج تجيء منقطعة اللعنى بعدذلك , وتج, 00 
على الا ول مثل قوله تعالى : « و إذ قال لقمان لابنه و هو يعظه يا بني* لا تشرك 
بالله إن" الشترك لظلم عظيم » (") ثم انقطعت وصيّة لقمان لابئه فقال : « ووصينا 
لان ارال لور وهن ‏ إلىقوله : - إلي مرجعكم فا نبككم 
ما كنتم تعملون» : م عطف بالخطاب علىوصية لقمان لابئه قفن : ديا بنى اهما إن 
تك مثقال حبّة من خردل فتكن في صخرة أو في السموات أو في الارض يأت يها 
الله إن" الله لطيف خبير » . 

و مثل قوله عزتوجلة : « أطيعوا الله و أطيعوا ال ر “سول و ولي الامر 
منكم » (4) ثم" قال تعالى في موضع آخر عطفاً على هذا المعنى : « يا أيها الذين 
أمنوا اتنقوا الله و كونوا مع الصادقين» (ه) كلاماً معطوفاً على| ولي الأمر منكم . 

وقوله تعالى: «أقيموا الصلوة وآتوا الز'كوة» (<) ثم":قال تعالى في الامر 

بالجهاد : «كتب عليكم القتال و هو كره لكم و عسى أن تكرهوا شيثاً و هو خير 


. ٠٠ الشورى:‎ )١( 

(؟)كذا فىالاصلوهذء الجملة انماتناسيآية التقيةكماعرفت عن تفسيرالقمى» فلعلها 
كانت ساقطة عن المئن مثبتة فى الهامش , فألصتها الكتاب بهذا الموضع غلطاً 

(©) لقمان ١2-١:‏ . (ع) النساء : .١ه‏ 

(ه) براءة : هاا . 

(؟) البقرة : 9+ , ١١١ا.‏ 
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لكم» )١(‏ الااية . 

و مثله قوله عزةوجل” في سودة المائدة : ذو ما أكل السيع إلا" ما ذ كيتم 
وماذبح على التّصب و أن تستقسموا بالاأزلام ذلكم فسق » (؟) ثم” قطع الكلام 
بمعنى ليس يشبه هذا الخطاب فقال تعالى : «اليوم يئس الْذين كفروا من ديتكم فلا 
تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي و دضيت لكم 
الاسلام ديئاً » ثم" عطف على المعنى الاأوتل والتحريم الاو"ل فقال سبحانه : « فمن 
اضطد* في مخمصة غير متجا نف لاثم فان” الله غفور رحيم » . 

وكقوله عزوجل” : « قل سيروا في الاأرض ثُم” انظروا كيف كان عاقبة 
المكذ بين » (7) ثم" اعترض تعالى بكلام آخر فقال : « قل لمن ما في السموات 
ومافي الارض قل لله كتب على نفسه الرتحمة ليجمعتكم إلى يوم القيمة لاديب 
فيه » ثم" عطف على الكلام الاأوءل فقال عزتوجلء : « الذين خسروا أنفسهم فهم 
لا يؤمئون » . 

وكقوله في سورة العنكبوت : « و إبراهيم إذ قال لقومه يا قوم اعبدوا الله 
واتلقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون + إِنّما تعبدون من دون الله أوثاناً وتخلقون 
إفكا إن" الّذينتعبدون من دونالله لايملكون لكم رزقاً _إلىقوله تعالى: . وماعلى 
ال ر“سول إلا" البلاغ المبين » (4) ثُم* اتتأنف القول بكلام غيره فقال سبحانه : « أو 
لم يروا كيف يبدىء الله الخلق ثم" يعيده إن" ذلك على الله يسير © قل سيروا في 
الارض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشيء النشأة الاآخرة إنة الله على كل” 
شيء قدي +4 يعذأب من يشاء و يرحم من يشاء وإليه تقلبون + و ما أنتم بمعجز ين 
في الاأرض و لافي السّماء ومالكم من دون الله من ولي" ولانصير2 والّذِين كفروا 
بآياتالله ولقائه | ولئك يئسوا من رحمتي وأأولئك لهم عذاب أليم » ثُّم؟ عطف القول 
على الكلام الاوآل في وصف إبراهيم فقال تعالى : « فماكان جواب قومه إلا" أن 


. (؟) المائدة م‎ . 7١. البقرة‎ )١( 
. 9*1 : العنكبوت‎ )»( . ١5-1١ : (؟) الانعام‎ 


الا اقتاوة اوبحر افو فافجية اسن التار عاق ا بجا مدال شاع قسن إزر اهن 
عليه السلام في آخر الايات . 

ومثله قوله عز“وجل” : « و لقد فضلنا بعض النبيئين على يعض و آأتينا داود 
ذبوراً )١(»‏ ثم" قطع الكلام فقال : « قل ادعوا الّدِين زعمتم من دونه فلا يملكون 
كشف الضْر" عنكم ولاتحويلا » ثم عطف على القول الاأوكل فقال ‏ تمامه في معنى 
ذكرالا نبياء وذكر داود ‏ « | ولئك الذي يدعون يبتغون إلى دهم الوسيلة أيهم 
أرب و يرحون رحمته و يخافون عذابه إن" عداب ربككان محذوراً » . 

و مثله قوله ع نوجل" : «آمن ال “سول بما [أنزل إليه من دبّه والمؤمنون 
كل عن بالله و ملائكته وكتبة ورسله لا نفرق بين أحد من رسله و قالوا سمعنا 
و أطعنا غفرانك ربنا و إليك المصير » (؟) ثم" استأنف الكلام فقال : « لا يكلف الله 
نفساً إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما| كتسيت » ثم" رجع وعطف تمام القول الاوءل 
فقال : « دنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا » إلى آخر السورة . وهذا وأشياهه 
كثير في القر آن . 

وأما ما جاء في أصل التنزيل حرف مكان حرف فهو قوله عز"وجل” : « لقلا" 
يكون للناس عليكم حجة إلا الّذين ظلموا منبم » () معناه ولا الذين ظلموا 
منهم ؛ و قوله تعالى : « و ماكان ومن أن يقتل موٌمناً إلا" خطأ » (4) معناه ولاخطاً 
و كقوله : « ياموسى لاتخف إنْي لايخاف لدى” المرسلون © إلا" من ظلم ثمة بدتل 
نا بعد سوء » (ه) وإذما معناه : و لا من ظام ث5 فك ل( ينا لعن و 

و قوله تعالى : « و لا يزال بنيانهم الذي بنواديبة في قلوبهم إلا" أن تقطبع 
قلوبهم » (5) وإذما معناه إلى أن تقطمع قلوبهم ومثله كثير في كتاب الله عزتوجل” . 





. أسرى : هه/اه . (؟) البقرة : 6م؟-5898؟‎ )١( 
(؟) النساء : م١ . (©) النساء : ؟كه.‎ 


.٠١ : الثمل‎ )©( 
. ١١٠١: براءة‎ )9( 
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| وأمًا ماهومتفق اللفظ م «واسئل القرية الى كننا 
فيها والعير التي أقبلنا فيها » (؟) وما عنىأهل القرية وأعل العير . وقوله تعالى : 
« وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا » (©) و إِنّما عنى أهل القرى و قوله : 
د و كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى و هي ظالمة » (4) يعنى أهلها . 

ا احتجاجه تعالى على الملحدين في دينه و كتابه ورسله فات* الملحدين 
أقرئوا بالموت ولم. يقرئوا بالخالق , فأقرثوا نم لم يكونوا ثمتكانوا . قال الله 
تعالى : « ق 2 والقر أن المجيد © بل عجبو! أن جائهم منذر منهم فقال الكافرون 
هذا شيء عجيب'5 ءإذا متنا وكأ تراباً ذلك رجع بعيد » وكةوله عنوجل” : 
د وضرب لا مثلا و نسي خلقه قال من يحبي العظام وهي دميم * قل يحييها الذي 
أنشأها أوتل مرتة » (ه) و مثله قوله تععالى : « و من النّاس من يجادل في الله بغير 
علم و يبع كل" فاظنان حريه (>) كنت عليه انهم عو ليه قا ده يشله وربيدنة إلى 
عذاب السعير » (7) . 

فردة الله تعالى عليبم ما يدلّهم على صفة ابتداء خلقهم و أول نشئهم « يا أينها 
اناس إن كنتم في ديب من البعث فانًا خلقنا ك تن ترات + قن لطم ثم يعن علقه 
من منغة مشأقة و غير مخلنة لت بن لكم و 7 في إلا رحام ما نشاء إلى أجل 
مسمدسى ثم ' نخرجكم طعلا. م لتبلغوا أشد كم 00 
إلى أدذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئاً » (8) فأقام سبحانه على الملحدين 
الدتليل عليهم من أنفسهم ثم" قال مخبرا لهم : دو ترى الاأرض هامدة فاذا أنزلنا 
عليها الماء اهتزتت و دبت و أنبتت م نكل زوج بهيج © ذلك بأن" الله هو الحق* 





. ١ زيادة أضفناها هن تفسير القمى ص‎ )١( 

(؟) يوسف : 5م . (*) الكهف : وق . 

(©) هود: .1٠١5‏ (ه) يس ١:6لا-كلا‏ . 

() فى الاصل : « بيغي رعلم و لا هدى و لاكةأب منير » و هو تتمة الاية الثامنة : 


(/) الحج : ؟ و؟. (4) الحج.: ه76 . 


وأذّه يحبي الموتى و أنه على كل” شيء قدير © و أنة الساعة آتية لا ديب فيها 
و أن الله يبعث من في القبور » . 

وقال سبحانه : « والله الذي أرسل الر"ياح فتثير سحابأ فسقناه إلى بلد ميت 
فأحيينا به الاأرض بعد موتها وكذلك النشور » )١(‏ فبذا مثال إقامة الله عزتوحل" 
لهم الحجة في إثبات اليعث والنشور بعد الموت . 

وقال أيضاً في الرد عليوم : « فسيحان الله حين تمسون و حين تصبحون © 
و له الحمد في السّموات والأرض وعديأ وحين تظبرون © يخرج الحى” منالميت 
و حرج المت من الحي و حيبي الأرض بعد موتها وكذلك تخر جون » (؟) . 

ومثله قوله عزوجل”ه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواخا لتسكيو] 
إليها و جعل بينكم مودة ورحة إن” في ذلك ل'يات لقوم يتعكرون © و من أياته 
خلق السموات والاأزض واختلاف ألسنتكم و ألوانكم إن ني ذلك لا'يات للعالمين © 
و من آياته منامكم بالأيل و اللتبار و ابتغاؤٌ كم من فضله إن في ذلك لا'يات لقوم 
سمعون + و من آياته يريكم البرق خوفاً وطمعاً و يذ نل منالسماء ماء فيحيي به 
الارض بعد موتها إن" في ذلك لأيات لقوم يعقلون + و من آياته أن تقوم السماء 
والاأرض بأمره ثم" إذا دعاكم دعوة من الاأرض إذا أنتم تخ رجون » (5) . 

و احتج" سبحانه عليهم وأوضح الحجة وأبان الد"ليل ؛ وأثيت البرهان عليهم 
من أنفسهم ؛ و من الاأفاق و من السّموات و الأرض » بمشاهدة العيان ' و دلائل 
البرهان , وأوضح البيان ؛ في تنزيل القر آن ٠.‏ كل*؛ ذلك دليل على الصانع القديم 
المدبرالحكيم ؛ الخالق العليم , الجبار العظيم ؛ سبحان الله رب" العالمين . 

وأمّا الر'د على عبدة الا صنام والاوثان فقوله تعالى حكاية عن قول إبراهيم 
فيالاحتجاج على أبيه « ياأبت لم تعيد مالايسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئاً » (4) 
وقوله حين كسر الا صنام فقالوا له من كسرها « و من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن 

. 007 : فاطر : و. (؟) الروم‎ )١( 

(0) الروم : ١؟‏ -58؟. (؟)مريم: 805 . 
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الظالمين إلى قو له فأتوا بدعلىأعينالناس لعلّهم يشبدون(١)‏ ولمّاجاءقالواله« ءأنت 
فعلت هذا بالبتنا يا إبراهيم فال بل فعله كبيرهم هذا فسئلوهم إن كانوا ينطقون 
فرجعوا إلى أتفسهم فقالوا نكم أنتم الظالمون © مُمة نكسوا على رؤسم لقد علمت 
ما هؤلاء ينطقون » قال هم أفتعيدون ماتاحتون © والله خلقك وماتعملون »(؟) 
فلممًا انقطعت حجتتهم د قالوا حرقوه وانصروا آلبتكم إن كنتم فاعلين » (؟) إلى 
آخر القصص ؛ فقالالله تعالى « يانادكوني برداً وسلاماً على إبراهيم » . 

ومثل ذلك قول الله عز'وجل” لقريش علمى لسان نبيه يليه « إن" الذين 
تعبدون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجييوا لكم إنكنتم صادقين © ألبم 
أدجل يمشون بها أملهم أيد يبطشون بها أملهم أعين يبصرون بها أملبم آذان يسمعون 
بها أأولئك كالا نعام بلهم أضل" سبيلاء (4) وقوله سبحانه « قل ادعوا الّذين ذعمتم 
من دونه فلا يملكون كشف الضر" عنكم ولا تحويلا » (ه) ومثل ذلك كثير . 

و ما الرتد على الثنوية من الكتاب فقوله ع نوجل « ما اتتخذالله من ولد 
وماكان معه من إله إِذأ لذهب كلة إله يما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله 
عمايصكون » () فأخبر الله تعالى أن لوكان معه آلبة لا نفرد كل إله منهم بخلقه 
ولا بطل كل منهم فعل الاآخر و حاول منازعته , فأبطل تعالى إثبات إلهين خلا قين 
بالمما نعة وغيرها . 

ولوكان ذلك لثبتالاختلاف , وطلب كل إله أن يعلو على صاحبه ؛ فا ذا شاء 
أحدهم أن يخلق إنساناً و شاء الاآخر أن يخلق بهيمة اختلفا و تبايناني حال واحد 
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كك كتاب القرآن 
واضطر هما ذلك إلى التضاد" والاختلاف والفساد . وكل؛ ذلك معدوم , و إذا بطلت 

هذه الحال كذلك ثبت الوحدانية بكون التدبيرواحداً , والخلق متفق غيرمتفاوت 
والنظام «-متقيم . 

وأبان سبحاندلا هل هذه المقالة ومن قاربهم أن” الخلق لايصلحون إلا بصانع 
واحد , فقال « لوكان فيهما آلبة إلا الله لفسدتا » )١(‏ ثم" ننءه نفسه فقال « سبحان 
الله عما يصفون : و الد"ليل على أن" الصانع واحدء حكمة التدبير و بيان 
التقدير . 

وأمًا الرت على الزنادقة فقوله تعالى : « و من نعمره ننكّسه في الخلق أفلا 
يعقلون » (؟) فأعلمنا تعالى أن" الذي ذهب إليه الن"نادقة من قولهم :إنة العالم 
يتولّد بدوران الفلك , و وقوع النطفة في الاأرحام , لاآن” عندهم أن” الدّطفة إذا 
وقعت تلقناها الا شكال التي تشاكلها فيتولّد حينئذ بدوران القدرة () والاشكال 
التي تتلقاها مرور اليل والشّهار ؛ والااغذية والا شربة والطبيعة » فتثر بّى وتنتقل 
وتكبر: فعكس تعالىقولهم بقوله « ومن نعمره ننكسه فيالخلق » معناه أن"من طال 
عمره و كبر سنّه رجع إلى مثل ماكان عليه في حال صغره وطفو ليته , فيستولي عليه 
عند ذلك النقصان في بيع آلاته ؛ و يضعف في جميع حالاته . ولو كان الاامس كما 
زعموا من أنّْه ليس للعباد خالقمختار » لوج سأن يكون تلكالنسمة أوذلك الانسان . 
زائداً أبداً مادام تالا شكال _التى ادتعوا أنة بباكان قوام! بتدائها- قائمة * والفلك 
ثابت ؛ والغداء ممكن ؛ ومرور الليل والنبار متّصل . 

ولماصح” في العقول معنى قوله تعالى « ومن نعمره ننكسه في الخلق » وقوله 
سبحانه « و منكم من يرد إلى أدذل العمر لكلا يعلم بعد علم شيئاً » (4) علم أن" 
هذا من تدبير الخالق المختار وحكمته ووحدابيته وابتداعه للخلق فتثبت وحدانيته 

)١(‏ الانبياء : ؟؟ . (؟) يس :مو 
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جلت عظمته . و هذا احتجاج لا يمكن الزنادقة دفعه بحال , و لا يجدون حجّة 
في إنكاره . 

ومثله قوله تعالى « أولم ير الانسان نا خلقناه من نظنة فا ذا هو خصيم 
هبين © و ضرب لنا مثلا و نسي خلقه قال من يحبي العظام وهي رميم © قل يحييها 
الذي أنشأها أوآل 9 وهوبكل” خلق عليم » )١(‏ فرد سبحانه عليهم احتجاجهم 
بقوله : دقل يحييها أ لذي أنشأها أوتل مرةة وهو بكل” خلق عليم» إلى آخرالسودة . 

وأمًا الرتد؛ على الدتهريّة الّذين يزعمون أنة الدتهر لم يزل أبدا على 
حال واحدة , و أنّْه ما من خالق , ولا مدبّر , ولا صانع , ولا بعث , و لا نشور 
قال تعالى حكاية لقولهم « وقالوا إن هي إلا" حياتنا الد'نيا نموت ونحيى و مايهلكنا 
إلا" الدتهر ومالهم بذلك من علم» (؟) « وقالوا أئذا كنا عظاماً ورفانا أُئْْالمبعوثون 
خلقاً حديداًت قل كونوا حجارة أوحديداً أوخلقاً مما يكبر فيصدور كم فسيقو لون 
من يعيدنا قل الذي فطر كم أودّل مرءة » (©) ومثل هذا في القر أن كثير . 

وذلك ددٌ على منكان في حياة رسولالله تلت يقول هذهالمقالة من أظهرله 
الايمان و أبطن الكفر والشرك ؛ و بقوا بعد رسول الله لمي و كانوا سبب هلاك 
الأمّة فرد الله تعالى بقوله « يا أيّها لاس إن كنتم في ديب من البعث فا ناخلقنا كم 
من تراب ثم" من نطفة ‏ إلىقوله سبحانه ‏ لكيلا يعلم بعد علم شيئأ» (4) ثم" ضرب 
للبعث و النشور مثلا فقال تعالى « و ترى الا'رض هامدة فا ذا أنزلنا عليها الماء 
هتز"ت و دبت إن" الذي أحياها لمحبي الموتى» (ه) وماجرى ذاك في القرآن . 

وقوله سبحانه في سورة ق ردً| على من قال «أئذامتنا وكشا تراباً ذلك رجع 
بعيد» (1) « قدعلمنا ماتنقض :الاأرض منهم» إلى قوله سبحانه ه فأحيينا به بلدة اميتاً 
٠‏ كذلك الخروج» (7) وهذا وأشباهه رد علىالدتهريّة والملحدة ممّن أنكر البعك 
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والنشور. 

وأمٌاماجاء في القر آنعلى لفظ الخبرومعناه الحكاية فمنذلك قوله عز“وجل" 
د و لبثوا في كبفهم ثلاثمائة سئين و ازدادوا تسعأء )١(‏ و قدكانوا ظنّوا أنتهم لبثوا 
يوماً أو بعض يوم , ثم" قال الله تعالى : « قل الله أعلم بما ليثوا له غيب السّموات 
والاأرض» (؟) الأية فخرجت ألفاظ هذه الحكاية على لفظ ليس معناه معنى الخبر 
وإنّما هوحكاية لما قالوه , والدتليل على ذلك أنّه حكاية , قوله « سيقولون ثلاثة 
دابعهم كلبهم » إلى آخرالاية , و قوله عز"وجل" عند ذكر عدتهم « ما يعلمهم إلا 
قليل » مثل حكايته عنهم في ذكر المد"ة « وليثوا في كبفهم ثلاثمائة سئين و ازدادوا 
تسعا قل الله أعلم بمالبثوا » فبذا معطوف على قوله « سيقولون ثلاثة ابعهم كلبهم » 
فهذه الاآية من المنقطع المعطوف , وهي على لفظ الخبر ومعناه حكاية . 

ومثك قوله عز“وجلة « كل؛ الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حدتم 
إسرائيل على نفسه » (9) وإثما خرج هذا على لفظ الخبر وهوحكاية عن قوم من 
اليهود ادتعوا ذلك ' فردة الله تعالى عليهم « قل فأتوا بالتودية فاتلوها إن كنتم 
صادقين » أي انظروا في التوراة هل تجدون فيها تصديق ما أدعيتموه . 

ومثله فيسورة الزن مرقولهتعالى « ومانعبدهم إلا ليقن بونا إلى الله ذلفى»(4) 
فلفظ هذا خير ومعناه حكاية ومثله كثير . 

و أمًا الر تدم على التّصادى فان” رسول الله قيفي احتجة على نصادى نجران 
لماقدموا عليه ليناظروه , فقالوا : يال ما تقولفي المسبح ؟ قال: هوعبدالله يأ كل 
و يشرب ؛ قال: فمن أبوه ؟ فأوحى الله إليه ياعّل سلهم عن آدم هل هوإلا بشرمخلوق 
يأكل ويشرب » وأنزلالله عليه « إن" مثل عيسى عندالله كمثل آدم خلقه من تراب 
ثم" قاللهكن فيكون » (ه) فسألهم عن آدم فقالوا نعم , قال : فأخبروني من أبوه 
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فلم يجيبوه بشيء » و لزمتهم الحجّة فلم _قروا بل لزموا السكوت , فأنزل الل 
تعالى عليه « فمن حاجّك فيه من بعد ما جائك من العلم فقل تعالوا ندع أبنائنا 
و أبنائكم و نسائنا و نسائكم و أنفسنا و أنفسكم ثمة نبتيل فاجعل لعنة الله على 
الكاذيين » )١(‏ . 

فلممًا دعاهم إلى المباهلة قال علماؤهم: لوباهلنا بأصحابه ياهلناه ‏ ولم يكن 
عندنا صادق فيقوله . فَأما أن يباهلنا بأهل بيته خاصّة فلا نباهله . . . . وأعطوه 
الرضًا وشرط عليهم الجزية والسلاح حقنا لدمائهم » وانصرفوا . 

وأمًا السبب الذي به بقاء الخلق فقد بين الله عزتوجلة في كتابه أن" بقاء 
الخلق من أدبع وجوه : الطعام و الشراب واللباس و الكن" و المناكح للتناسل 
مع الحاجة في ذلك كله إلى الاأمى و النبي ٠‏ فأمًا الأغذية من أصناف النبات 
والا نعام المخلل أكلها قال الله تعالى فيا لنبات « إنا صببئا الماء صباً © ثم" شققنا 
الاأرض شقناً ‏ فأبئتنافيباحيتاً © وعنباً وقضبا © وزيتوناً ونخللا © وحدائق غلبت 
وفاكبة وأبدً ‏ متاعاً لكم و لا نعامكم » (؟) وقال تعالى « أفرأيتم ما تحرثون © 
عأنتم تزدعونه أم نحن الزارعون » (©) و قال سبحانه « و الاأرض وضعبها للا نام © 
فيها فاكبة والنخل ذات الا كمام © والح سب ذوا لعصف والريحان » (4) وهذا وشببه 
ممما يخرجه الله تعالى من الا رض سبياً لبقاء الخلق . 

وأمّاالا نعام فقو لهتعالى « والا نعام خلقهالكم فيها دفء ومنافعومنهاتاً كلون2 
ولكم فيها جمال حينتر يحون وحين تسرحون»(0) الاأية وقوله سبحانه «وإن” لكم في 
الا نعام لعبرة نسقيكمهممافي بطو نه من بين فرث ودم لبنأخالصاً ساعغاً للشار بين» (5). 

وأمّا اللباس والا كنان قوله تعالى « والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل 

لكم من الجبال أكناناً و جعل لكم سرابيل تقيكم الحرء و سرابيل تقيكم بأسكم 
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كذْلكيتم' نعمته عليكم لعلكم تسلمون )١(»‏ وقالتعالى « يابني آدم قدأنزلنا عليكم 
لباسأيوادي سو آتكم وريشاً ولباس التقوى ذلك خيرذاك من آياتالله » (؟) والخير 
هوالمةاء والحماة . 

وأمّا المناكح فقوله تعالى « يا أيّها النتّاس إنا خلفنا كم من ذكر و أ نثى 
وجعلنا كم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن" أكرمكم عندالله أتقيكم» () وقال تعالى « يا 
يها النّان اعبدوا ربكم الذي خلقكم و الذين من قبلكم » (4) و قال سبحانه 
« ياأيها النناس اتدّقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وجعلمنها زوجها وبثة 
منهما رجالا كثيراً و نساء و اتثّقوا الله الذي تسائلون به و الاأرحام إن الله كان 
عليكم دقيبأ » (0) وقال عزتوجل”« وأنكحوا الا'يامى منكم والصّالحين مزعباد كم 
وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله » (:) الا'ية وقال تعالى « ومن آياته 
أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليبا وجعل بينكم موده و رحة إن" في 
ذلك ل'يات لقوم يتفكّرون » (7) و مثل هذا كثير في كتاب الله تعالى فى معنى 
النكاح وسبب التناسل . 

و الامصس و الدّهي وجه واحد : لا يكون معنى من معاني الاأمى إلا" ويكون 
بعد ذلك نهيأ ٠‏ ولايكون وجه من وجوه النبي إلا" و مقرون به الاعى قال الله 
تعالى : « ييا أيها الّذِين آمنوا استجيبوا لله و الرسول إذا دعاكم لمايحييكم » (م) 
إلى آخر الا'ية فأخبر سبحانه أنة العباد لايحيون إلا" بالا مر والتّبي كقو لدتعالى: 
دولك في القصاص حيوة يا ولي الا لباب» (4) ومثله قوله تعالى د اركعوا واسجدوا 
واعبدوا دكم و افعلوا الخير » )٠١(‏ فالخير هوسبب البقاء و الحياة , 
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وفي هذا 57 - ديل 1 أنه الايية للا مّة من إمام يقوم مرف و فيأمرهم 
وينهاهم؛ ويقيمفيم,الحدود ويجاهدالعدو" ويقسم الغنايم » ويفرضالفرائض ٠‏ ويعرفهم 
أبواب ما فيه صلاحهم ؛ ويحذرهم ١١‏ فيه مضار“هم ,إذ كان الاأمن والنبي أحد أسبايا 
بقاء الخلق , وإلا' سقطت الرغبة والرهية : وام يرمدع , ولفسد التدبير وكان ذلك 
سيب لبلاك العباد في أمر البقاء و الحياة في الطعام و الشراب و المساكن و الملابس 
واللنا كسمن النياء والحلال والحرام والا مروالنبي إذ كان سبحانه لم يخلةهم بحيث 
يستغلون عن جميع ذلك ؛ ووجدناأولا.لخلوقينوهو آدمثَعَام لم يتم" لهالبقاء والحياة 
إلا" بالامر والنبي قال الله عز وجل ديا آدم سكن أنت وزوجك الجئة و كلامنها 
رغداً حيث شئتما ولا : تقربا عذه الشجرة » )1١(‏ فدلم ما على ما فيه نفعهما و بقاؤّهما 
ونهاهما عن سبب مضر تهما » ثم" جرى الاآمر و النهي في ذديتهما إلى يوم القيامة 
ولبذا اضطرالخلق إلى أنّه لابد" لهم من إمام منصوص عليه من الله عن وجل يأتي 
بالمعجزات ٠‏ ثم" يأمر الّاس و ينهاهم . 
وإن الله سبحانه خاق الخلق على ضر بين : ناطق عاقل فاعل مختار » وضرب 
مستبهم فكلفالنّاطق ا لعاقلالمختار. وقال سبحانه : «خلق الانسان+ علّمه البيان» (؟) 
وقال سبحانه « اقرأ باسم ربّكالّذي خلق5 خلق الانسان من علق 2 اقرأ وديّك 
الأ كرمت الذي علّم بالقلم © علّم الانسان مالميعلم » () ثم كلف ؛ ووضعالتكليف 
عن اللستبهم لعدمالعقل والتميين . 
و أماوضع الاسماء , فانّه تبارك وتعالى اختار لنفسه الا سماء الحسنى 
فسمتى نفسه « الملك القدئوس السلام المؤمن المهيمن العزيزالجبّاد المتكبثر» (4) 
وغيرذلك , وكل'اسم يسمى به فلعلة ما قلا سيئ بالملك أراد تصحيح معنى 
الاسم لمقنضى الحكمة , فخلق الخلق و أمرهم ونبهاهم ليتحقئق حقيقة الاسم و معنى 


. البقرة : ها‎ )١( 


(؟) الرحمن :© -”. (؟) العلق : 1١‏ - 
(؟) الحشر ٠":‏ 


الملك .والملك له وجوه أدبعة: القددةوالهيبة والسطوة والامر والتبيفأمًا القدرة 
فقوله تعالى : « إذما أمرنا لشىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون » )١(‏ فبذه القدرة 
التامّة التي لا يحتاج صاحيها إلى مباشرة الا شياء » بل يخترعيا كما يشاء سبحانه 
ولا يحتاج إلى التروثي في خلق الشيء بل إذا أداده صاد على ما يريده من تمام 
الحكمة , و استقام التدبير له بكلمة واحدة ؛ و قدرة قاهرة بان بها من خلقه . 
ثم" جعل الاأمر والنهي تمام دعسائم الملك و نهايته و ذلك أن الامر والنبي 
يقتضيان الثوان والعقاب والبيية ؛ والرجاء والخوف ؛ و يما بقاء الخلق ؛ و بهما 
يصح لهم المدح والذم » و يعرف المطيع من العاصي , و لو لم يكن الاأمر والنبي 
لم يكن للملك بهاء ولانظام ؛ و لبطل الثواب والعقاب , و كذلك جميع التأويل فيما 
اختاره سبحانه لنفسه من الا سماء . 
وقد اعترض على ذلك بأن قيل : قد دأينا أصنافاً من الحيوان لايحصى عددها 
يبقى و يعيش بغير أمر و لا نبي ٠‏ و لا ثواب لها ولا عقاب عليها » و إذا جاز أن 
يستقيم بقاء الحيوان المستبهم ٠‏ ولا آمر له ولا ناهي » بطل قولكم : إنّه لابدة 
للناطقين من آمروناه ؛ و إلا" لم يبقوا . 
والر'دْ عليهم هو أن الله تعالى للا خلق الحيوان على ضربين : مستيهم وناطق 
أطلق للنوع المستبهم أمرين , جعل قوامه و بقاءءه بهما , و هو إدراك الغذاء و نيله 
وعرفانهم بالشافع والضاد' بالشم والتاسيم » وإِذّما أنبت عليهممن الو بروالصوف والشعر 
والريش ليكنّهم من البرد والحر" , ومنعهم أمرين النطق والفهم » وسخّرهم للحيوان 
الناطق العاقل و غيرالعاقل أن يتصرفوا فيهم ؛ و عليهم .كما يختادون ؛ و يأمرون 
فييم و ينهون . 
و لم يجعل في الناطقين معرفة الضار* من الغذا , والنافع بالشم' والتنسيم حتى 
أن" أفبم النّاس و أعقلهم لو جمعت الناس له ضروب الحشايش من التّافع والضار" 
والغذا والسم' لم يميتز ذلك بعقله و فكره ؛ بل منحبة موقف , فقد احتاج العاقل 


)0( النحل ؛: ٠٠‏ . 


الفطن اليصير إلى مؤدب موقف يوقفه على منافعه » و يعلمه ما يضرثه : و لا كانث 
بنية الناس و ما خلقهم الله ببذه الصّفة لابدة أن يكون عندهم علم كثير من الا غذية 
الّني تقوم بها أبدانهم , لاأنّها سبب حياتهم ؛ وكان البهائم في ذلك أهدى منهم » ثبت 
ما أوردناه من الامر والمهي اللَّدْين يتبعهما الثواب والعقاب . 

قال المعترض : و قد وجدنا بعض البهائم يأكل ما يكون هلاكه فيه من 
السمام القاتلة ٠‏ فلوكان هذاكما ذكرتم من أنها تعرف الضار" من النافع بالشه" 
والتنتم لما أصابهم ذلك . 

قيل : هذا الذي ذكرتم لا يكون على العموم ؛ و إِنّما يكون في ال.واحد 
بعد الواحد لعلة ما لاأنّه دبما اضطرةه الجوع الشتديد إلى أكل ما يكون فيه 
هلاكه , أو لاختلاط بيع أنواع الحشايش بعضها ببعض كما أنّا قد نجد ال ر"جل 
العاقل قد يقف على مايضر” من الا طعمة ؛ ثم" يأكله إِما لجوع غالب أو لعلة يحدث 
أو سكر يزيل عقله » أو آفة من الاأفات , فيأكل مايعلم أنّه يسقمه ويضره ' و دبما 
كان تلف نفسه فيه , و إذاكان هذا موجوداً في الانسان الفطن العاقل . فأحرى أن 
يج و زمثله في البهائم . 

و وجه آخر و هو أنة الله سبحانه إذا أراد قضاء أجله حَلَى بيه و بين الحال 
التي بمثلها يتم* عليه ذلك ؛ و مثل هذايعرض دؤن العادة العامة , ولا نا قد نرى 
الفراخ من الدجاج و ما يجري مجراها من أجناس الطّير يخرج من البيضة 
فتلقىله السموم من الحبوب القائلة مثل حب" البنج والسّناء ؛ فيحتذر عنه وإذا 
ألقي عليه غذاؤهاباذدت إليه فأكلته و ام يتوقف عنه » فبطل الاعتراض . 

و لما ثبت لنا أن> قوام الأمّة بالاأمر والنبي الوادد عن الله عز وجل" صمت 
لنا أنه لابه" للنّاس من رسول من عندالله ؛ فيه صفات:يتميّز بها من جميع الخلق 
منها العصمة من سائر الذأنون و إظبار المعجزات و بيان الدلالات لنفي الشيبات 
طاهر مطبر متتّصل بملكوت الله سبحانه غير منفصل , لاأثّهلا يودي عن الله عد ة 
و جل" إلى خلقه إلا" منكانت هذه صفته , فس حموضع المأمومين الذي لاعصمة لبم 


-44- كتاب القرآن 
إلا" إمام عادل معصوم ٠‏ يقيم حدودالله تعالى و أوامره فيهم » و يجاهد بهم ؛ ويقسُم 

غنائمهم , و لا يستقيم أن يقيم الحدودمنني جنبه حد الله تعالى لاان” الخبيث لايطور 
بالخنيث ؛ وإنما يطبر الخبيث بالطاهر» الذي يدل* على ما يقرب هن الله تعسالى 
وإِنّما يحيون به الحياة الدثنيا في حال معايشبم » ممايكون عاقبته إلىحياة الا بد 
في الدنار الاآخرة ٠‏ و لابد" ممن هذه صفته في عر بعد عصر ' و أوان بعد أوان 
وأمّة بعد أمّة » جادياً .ذلك في الخلق ما داموا » و دام فرض التكليف عليهم 
لا يستقيم لهم الاأمر , و لا يدوم لهم الحياة إلا" بذلك . 

ولوكان الاهام بصفة المأمومين , لاحتاج إلى مااحتاجوا إليه ؛ فيكون حينئذ 
إماماً . وليسفعد الله تعالىوحكمه أن يحتجعلى خلقه بمن هذه صفته .وإنّما إمام 
الامام ,الوحي الاأمرله والناهى , فكل* هذه الصفات المتفرقة فيال نبياءفانة الله 
سبحانه جمعها في نينا ووجب لذلك بعد مضينه مط أن ييكونني وصيهثم” الا وصياء. 

اليم إلا" أن يدتعي مد”ع أن" الامامة مستغنيةءمّن هذه صفته .فيكو نون يهذه 
الدتعوى مبطلين ٠‏ بما تقدتم من الادلة و ثبت أنه لابد" من إِمام عارف بجميع ما 
جاء عد النبي* لبه من كتاب الله تعالى باقامة المقدةم ذكرها يجيب عنها و عن 
جميع المشكلات , و ينفي عن الأأمّة مواقع الشبهات , لا يزل في <حكمه عارف 
بدقيق الأشياء و جليلها ٠‏ يكون فيه ثمان خصال يتميز .بها عن المأمومين : أدبع 
منها فى نعت نفسه و نسبه, أربع صفات ذاته و حالاته : 

فأَمّا التي في نعت نفسه فائه ينبغي أن يكون معروف البيت ؛ معروف النسب 
منصوصاً عليه من النبي” مَِْهُ بأمر من الله سبحانه ' بمثله يبطل دعوى من يدتعي 
منزلته بغير نص من الله سبجانه ورسوله , حتى إذا قدم الطالب من البلد القريب 
والبعيد أشارتإليه الا مّة بالكمال والبيان 

و أمًا الأواتي في صفات ذاته فانئه يجب أن يكون أزهد الناس , و أعلم 
الناس ؛ و أشجع الناس , و أكرمالناس » وما يتبع ذلك لعلل تقتضيه . 

لانّه إذا لويكن زاهداً في الدثنيا وزخرفها ؛' دخل فيالمحظورات منالمعاصي 


فانط ه ذلك أن 0 نفسه ؛ فمخونالله تعالى فيعباده يحتاج إلى'من يطباره 
باقامة الحدء عليه . فهو حيئئذ إمام مأمو م » وأماإِذا لم يكنعالماً بجميعمافرضهالله 
تعالى فيكتابه و غيره ؛ قلب الفرائض فأحل” ما حرتم الله ؛ فضلة و أضلة , و إذا 
لم يكن أشجع الناس سقط فرض إمامته لاأنّه في الحرب فئة للمسلمين فلو فرت لدخل 
فيمن قال الله تعالى : « و من يو لهم يوهكذ دبره إلا" متحر فأ لقتال أو متحيزاً إلى 
فئة فقد باء بغضب منالله » )١(‏ وإذا لم يكن أكرم الناس نفساً دعاه البخل والشح” 
إلى أن يمد" يده فيأخذ فيىء المسلمين , لاأنّه خازنهم و أمينهم على جميع أمؤالهم 
من الغنائم والخراج والجزية والفيء . 

فلبذه العلل يتميئز من سائر الأمّة , و لم يكن الله ليأمر بطاعة من لا يعرف 
أوامره ونواهيه ؛ و لا أن يولي عليهم الجاهل الذي لا علم له , و لا ليجعل الناقص 
حجّة على لفاضل و لوكان ذلك اجاز لاأهل العلل والاسقام أن يأخذوا الا دوية 
مممّن ليس بعارف منافع الاأجساد , و مضارتها ؛ فتتلف أنفسبم , و لو أن" رجلا 
أداد أن يشتري مايصلح به من متاع وغيره ؛ لكان من حزم الرأي أن يستعين بالتاجر 
البصير بالتجارة ' فيكون ذلك أحوط عليه . 

و إذاكان جميع ذلك لا يصلح في هذه الاأشياء الدنياوية فأحرى أن يقصد 
الامام العادل في الا سباب كلها التي يتوصّل بها إلى أأمودالا'خرة ؛ فتميّن بينالامام 
العادل والجاهل . 

و رؤوى عمربن الخطان أنه اختصم إليه رجلان فحكم لا نما على الاآخر 
فقال المحكوم له : بالله لقد حكمت بالحق"عفعلاه عمر بدرتته وقال له ؛ تكلتك أ مك 
والله ما يدري عمر أضات ام أخطأ , وإذما رأي رأيمه . هذا مع ما تقد"مه من قول 
أبي بكر: وليتكم ولست بخير كم ؛ و إنة لي شيطاناً يعتريني » فاذا ملت فقو موني 
فاذا غضبت فاجتنبو ني لاأمثل نيأشعار كم و أبشار كم؛ فاحتجءالتابعون لبما لا نفسهم 
بأن قالوا: لناأأسوة بالسلف الماضي , لما عجزوا من تأدية حقائق الاأحكام , فلهذه 

. ١9 : الانفال‎ )١( 


الملة وقعت الاختلاق ٠‏ و ذال الايتلاف * لمخالفتهم الله تعالى . 
قال الله سبحانه : « يا أيها الّذين آمنوا اتثقواالله و كونوا مع الصادقين » )١(‏ 
ثم" جعل للصادقين علامات يعرفون بها » فقال تعالى : « التائيون العابدون » (؟) 
إلى آخره ووصفهم أيضأ فقال سبحانه : « إناللّه اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالبم 
بأن” لهم الجنّة يقاتلون في سبيل الله يتتلون و يقتلون» (*) إلى آخر الا'ية في 
مواضع كثيرة من الكتاب العزينء ولا يصح” أن ادن التفر وكيد كن لمكن 
و يحافظ على حدود الله سبحانه إلا" العارف اولض ؛ دون الجاهل بيما . 
فأما ماجاء في الق رآن من ذكرمعايش الخلق وأسبابها فقد أعلمنا سبحانه ذلك 
من خمسة أوجه : وجه الاشثارة , و وحه العمارة . و وحه الاحارة و وحه التجارة 
ووحهالصدقات . 
وأمًا وحه الاشارة فقوله تعالى : « واعلموا أَنْما غنمتم من شيء فأنة لله خمسه 
و لل ر“سول و لذي القربى واليتامى والمساكين » (4) الا'ية فجعل الله لهم خمس 
الغنائم , والخمس يخرج من أدبعة وجوه من الغنائم التي يصيببا المسلمون من 
المشر كين , و من ال معادن ؛ و من المكنوز ؛ و من الغوص , ثم" جز"ء هذه الخمس 
على ستنّة أجزاء فاخن الامام عنها سهم الله تعالى و سهم ال "سول و سهم ذي القربى 
عليهم السلام ثم“ يقسم الثلائة سهام الباقية بين يتامى آل محمد و مسا كينهم و أيناء 
سبيلهم . 
ثم" إن" للقائم با مورالمسلمين بعد ذلك الا نفال الّنيكانت لرسول الله َب 
قالالله تعالى : « يسئلونك الا نفال قل الا نفال لله و لل "سول » فحر“فوها وقالوا: 
يسأًلونك عن الا “تفال » (ه) وإنّما سألوهالا نفا ل كلها ليأخَذوها لاأتفسيم ٠‏ فأجابهم 
الله تعالى بما تقدتم ذكره ؛ والدليلعلى ذلك قوله تعالى : «فاثقوا الله و أصلحوا 


)١(‏ باءة :هاا. 


(؟) براءة : ١١1ا.‏ () براءة : ١٠16ل.‏ 
(ع) الانفال : اع , (ة) الانفال : ١‏ 
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ذات بينكم و أطيعوا الله ورسّولهإن كنتم مؤمنين » أيالزموا ضاعة الله أنلا تطلبوا 
ما لا تست<قونه , فماكان لله تعالى و لرسوله فهو للامام . 

وله نصيب آخر من الفيء والفيء يقسم قسمين ؛ فمنه ما هو خاص للامام 
وهو قول الله عز وجل في سورة الحشر : « ما أفاء الله على رسوله من أهل.القرى 
فللّه و لل سول و لذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل» )١(‏ وهي البلاد 
التي لا يوجف عليه المسلمون بخيل و لاركاب . 

والذرب الاآخس مارجعإليهم مما 'غصبوا عليه فيالأصل قال الله تعالى : 
« إِنْي جاعل في الاأرض خليفة » (؟) فكانت الن نيا بأسرها لاادم يلبهم إذكان خليفة 
الله في أرضه , ثم" هي للمصطفين الذي اصطفاهم وعصمبم فكانوا هم الخلفاء في الاأرض 
فلممًا غصيهم الظلمة على الحق"الّذي جعله الله ورسوله ليم » و<صل ذلكفي أيدي 
الكفار صاد في أيديهم على سبيل الغصب حتى بعثالله تعالى رسو له عدا يو فرجع 
له ولا وصيائه , ذماكانوا غصيوا عليه , أخذوه منهم بالسّيف , فصار ذلك مما أفاء 
الله به أي مما أرجعة الله إليوم : 

والد ليل على أن" الفيء هو الر اجع قوله تعالى : « للّذِين يؤلون من نسائهم 
تر بنّص أدبعة أشبر فان فاوًا فانة الله غفور رحيم » (*) أي رجعوا من الايلاء إلى 
المناكحة , و قوله عر توجلة : « وإن طائفتان من المومنين اقتثلوا فأصلحوا بينهما 
فان بغت إحديبما على الأخرى فقاتلوا الْتى تبغي حتى تفيء إلى أمرالله » (4) 
أي ترجع و يقال لوقت الصّلاة : فادا فاء الفيء أي رجع الفيء فصلوا . 

و أما وجه العمارة فقوله : « هو أنشاً كم من الا رض واستعمر كم فيها » (ه) 
فأعلمنا سبحانه أنه قد أمرهم بالعمارة ليكون ذلك سبباً لمعايشهم بما يخرج من 
الاأرض من الحب' والثمرات ؛ وما شاكل ذلك مما جعلهالله تعالى معايش للخلق . 

. "٠١: الحشر :/ا. (؟) البقرة‎ )١( 


(") البقرة : 9؟؟ . (ع) الحجرات : .١‏ 
(ه) هود : اع. 
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و أمّا وجه التجارة فقول تثال دنا أسّها الذين آمنوا إذا قدا ينص دين 
إلى أجل مسمنى فاكنبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل » )١(‏ إلى آخرالاأية فعر“فهم 
سبحانه كيف يشترون المتاع في السفر والحضر , و كيف يتجرون إذكان ذلك من 
أسباب المعايش . 

و أمّا وحه الاجارة فقوله عزوحل" : « نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحبوة 
الدثنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتتّحذْ بعضهم بعضَأ سخريًاً ورحمة ربك 
خير مما يجمعون »(؟) فأخير نا سبحانه أنة الاجارة أحد معايش الخلق؛ إذ خالف 
بحكمته بين هممهم و إدادتهم » و سائر حالاتهم ؛ و جعل ذلك قواماً لمعاء يش الخلق 
وهو الر“خِل يستاحر الر"جل في صلعته و أعماله و أحكامه و تصر“فاته و أملاكه 
ولوكان ال ر“جلمنًا مضطرً! إلى أن يكون بثّاء لنفسه أو نجتاراً أوصانعاً في شيء من 
جميع أنواع الصنايع لنفسه و يتولّى جميع ما يحتاج إليه من إصلاح الثياب ممما 
يحتاج إليه الملك ؛ فمن دونه , ما استقامت أحوال العالم بذلك . ولا اتسعوا له 
و لعجزوا عنه , ولكنّه تيارك و تعالى أتقن تدبيره , و أبان آثار حكمته لمخالفته 
بين همميم:وكل يطلب ماينصرف إليه همتهممًا يقؤم به بعضهم لبعض ٠‏ و ليستعن 
بعضهم ببعض في أبواب المعايش التي بها صالاح أحوالهم . 

وأمًا وحه الصدقات ,ء فائما هي لا قوام ليس لهم في الامارة نصيب » ولا في 
العمارة حظظاٌ ولا في التجارة مال ؛ ولافى الاجارة معرفة و قدرة ؛ ففرض الله تعالى 
في أمؤال الا غنياء ماتقوتهم ويقوم بأودهم ؛ وبين سبحانه ذلك في كتابه , وكان سبب 
ذلك أن" رسو لالله يبي لما فتح عليه من بلاد العرب ما فتح ؛ وافت إليهالصدقات 
منهم فقسمتها في أصحابه ممّن فرض الله لهم ؛ فسخط أهل الجدة من المباجرين 
والاأنصار , و أحبوا أن يقسمها فيهم ٠‏ فلمزوه فيما بينهم وعابوه بذلك ؛ فانزل الله 
ع زتوجلته ومنهم من يلمزك في الصّدقات فان أعطوا منها دضوا وإن ام يعطوا منها 


(1) البترة: 585 , 
)١(‏ الزخرف 76 . 
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إذا هم يسخطون 5 ولو أنهم دضوا ماآتاهم لله من فضله وقالوا حسينا الله سو 
الله من فضله ورسوله إنا إلىالله داغيون» )١(‏ . 

ثُم* بين سبحانه ان هذه الصدقات فقال : وإ نّماالصّدقات للفقراء والمسا كين 
والعاملين عليها والموٌلّفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وني سبي ل الله وابن السبيل »(؟) 
إلى آخر الا'ية فأعلمنا سبحانه أن" رسول الله تيت لم يضع شيئا من الفرائض إلا 
في مواضعها بأمرالله تعالى عز"وجل” . ومقتضى الصّلاح في الكثرة والقلة . 

وأمًا الايمان و الكفر والشرك ؤزيادته ونقصانه فالايمان بالله تعالى هو أعلى 
الأعمال درجة , وأشرفبامئزلة' وأسماها حظًاً. فقيلله تثَفيَتمُ : الايمان قول وعمل 
أءقول بلا عمل ؟ فقال: الا يمان تصديق بالجنان وإقراد باللسان . وعمل بالا ركان 
وهوعملكلّه . ومنه التام , ومنه الكامل تمامه , ومنه التاقص البيّن نقصانه , ومنه 
الزائد البين زيادته . 

إن" الله تعالى ما فرض الايمان على جارحة من حوارح الانسان إلا وقد 
وكلت بغير ما وكلت به الأخرى , فمنه قلبه الذي يعقل به ٠‏ ويفقه ويفهم و يحل” 
و يعقد ويريد ؛ وهو أميرالبدن وإمام الجسد الذي لاتورد الجوارج ولا تصدر إلا" 
عن رأيه : وأمره ونبيه » ومنهالسانه الذي ينطق به . ومنها اذناه اللتان يسمع بيما 
ومنها عيناه! للتانييصر بهما ؛ ومنها يداه اللتانيبطش ببما ؛ و منها رجلاه اللّتان يسعى 
بهما » ومنها فرحه الذيالياء من قيله ' ومنها اه الذي فبه وجبه . 

وليس جارحة من جوارحه إلا" وهومخصوصة بفريضة » فرض على القلب غير 
مافرض على السمع؛ وفرض عل ىالسمع غيرمافرض على اليصر . وفرض علىالبصرغيرما 
فرض على ا ليدين » وفرض على اليدينغيرمافرض على ال جلين؛ وفرض علىالرجلين 
غيرمافرض على ا لفرج؛ وفرض على لفرج غيرمافرض على| لوحه » وفرض على لوجه 
غير مافرض على الأسان . 

)١(‏ براءة : مه وه. 

(؟) براءة : .٠بو.‏ 


ما مافرض على القلب من الايمان , فالاقرا والمعرفة والعقد عليه والر"ضًا 
يما فرضه عليه ' والتسليم لامره ؛ والذ" كر والتفكر والانقياد إلى كل ماجاء عن 
الله عز "وجل" في كتابه مع حصول المعجن . 

فيجب عليه اعتقاده وأن يظبر مثل ما أبطن إلا" للضكرورة كقوله سبحانه : 
إلا من أكره وقليه مطمئن" بالايمان » )١(‏ وقوله تعالى « لايؤاخذكم الله باللْغو 
في أيمانكم ولكن يِوْاخذ كم بما كسبت قلوبكم » (؟) وقال سبحانه « الذين قالوا 
آمنا بأفواههم ولمتؤمن قلوبهم» )١(‏ وقوله تعالى «ألابذكر الله تطمئن” القلوب» (4) 

وقوله سبحانه « و يتفكرون قِ خلق السموات والارض دبثا ما خلةقت 
هذا باطلا » (ه) وقوله تعالى « أفلا يتدبّرون القر آن أم على قلوب أقفالها » () 
و قال عز وجل" دفانها لا تعمىالا بصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور» (7) 
ومثل هذا كثير في كتاب الله تعالى وهو رأس الايمان . 

وأَمّا مافرضهالله على اللسان فقوله عزتوجلة فيمعنى| لتفسيرلماعقد به القلب 
و أقر“به أو جحده فقوله تعالى « قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا و ما !أنزل إلى 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب » (8) الاأية وقوله سيحانه « قو لواللناسحسناً 
وأقيموا الصلوة وآتوا الزكوة » (9) وقوله سرحانه « ولا تقولوا ثلثة انتبوا خيراً 
لكم إِنما هوإله واحد» )٠١(‏ فأمر سبحانه بقول الحق” و نهى عن قول الباطل . 

و أمّا ما فرضه على الأذنين , فالاستماع لذكرالله والانصات إلى ما يتلى من 
كتابه , وترك الاصغاء إلى مايسخطه , فقال سبحانه : « وإذا قريء القر آن فاستمعوا 
له و أنصتوا لعلكم ترحمون » )١١(‏ وقال تعالى : « وقد نز'ل عليكم في الكتاب 


. ٠١و‎ : النحل‎ )١( 


(؟) البقرة : 28؟ . (.) المائدة : ١ع.‏ 
زع) الرعد: “٠.‏ . (ه) العمران : ١9١‏ . 
(؟) القتال : ع؟ . (0) الحج : عع. 

(8) البقرة : ١9‏ . (9) البترة : م . 
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أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها و يستبزىء بها فلا تقعدوا معبم حتلى يخوضوا في 
حديث غيره » )١(‏ الا'ية . 

ثم استثنى برحمته لموضع النسيان فقال : « و إمّا ينسينك الشسيطان فلاتقعد 
بعد الذكرى مع القوم الظالمين » (؟) وقال عزتوجلء : « فبشر عباد © الذين 
يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الّذين هديهم الله و اأولئك هم أولوا 
الاألباب» (") و قال تعالى : « و إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه و قالوا لنا أعمالنا 
و لكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين » (4) وني كتاب الله تعالى ما معناء 
معنى ما فرض الله.سبحانه على السمع والايمان . 

و أمّا ما فرضه على العينين فمنه النظر إلى آياتالله تعالى ؛ وغض" البصر عن 
محادم الله ؛ قال الله تعالى : « أفلا ينظرون إلى الابل كيف خلقت ؛ و إلى السماء 
كيف رفعت ؟ و إلى الجبا ل كيف نصيت ؟ و إلى الاأرض كيف سطحت ؛ » (5) وقال 
تعالى : « أولم ينظروا في ملكوت السموات والا'رض و ما خلقالله من شيء » () 
و قال سبحانه : « انظروا إلى ثمره إذا أثمر و ينعه » () و قال : « فمن أبصصر 
فلنفسه و من عمي فعليها » (8) . 

و هذه الاية جامعة لا بسار العيون ‏ و إبصار القلوب , قال الله تعالى : 
« فاثها لا تعمى الا بصار ولكن تعمى القلوب الْني في الصّدور » (9) و منه قوله 
تعالى : « قل للمؤمنين يغضوا من أبصادهم ويحفظوا فروجهم ذلك أذكى لبم » )٠١(‏ 

معناه لا ينظر أحدكم إلى فرج أخيه المؤمن أو يمَكُنه من النظر إلى فرجه , ثي* 


)١(‏ النساء : ع١‏ . (؟) الانعام : م 

(5) الزمر :م١‏ . () القسص : 6ه . 
(ه) الغاشية : و1 ه9١ا.‏ (؟) الاعراف : ١188‏ . 
() الانعام : وو . (م) الانعام : 1٠٠١©‏ . 


(ه) الحج : #و» . 
(١٠)النور‏ : "١‏ .”". 


قال سبحانه : « وقل للمؤمئات يغضضن من أيصارهن” ويحفظن فروحهن”» أي مممن 
يلحقون النظر كما جاء في حفظ الفرج ؛ والسّظر سيب إيقاع الفعل من اننا وغيره. 

ثم" نظم تعالى ما فرض على السمع والبصر والفرج في آية واحدة فقال: « وما 
كنتم استدوون أن دشهك عليكم سمعكم و لا أبصار كم ولا جلودكم ولكن ظئلتم أ 
الله لايعلم كثيراً مما تعملون » )١(‏ يعني بالجلود هبنا الفروج ؛ وقال تعالى : « ولا 
تقف ما ليس لك به علم إِنتالسّمع والبصروالفؤاد كل أولئككان عنه مسئولا » (؟) 
فهذا ما فر ض الله تعالى على العينيز. من تأمّل الا'يات . والغض"” عن تأمّل المنكرات 
وهو من الايمان . 

و أمًا ما فرض سبحانه على اليدين فالطهور و هو قوله : « يا أيها الّذين 
آمنوا إذا قمتم إلى الصلوة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق وامسحوا 
برؤسكم و أدجلكم إلى الكعبين » () و فرض على اليدين الا نفاق في سبيل الله 
تعالى فقال: « أنفقوا من طيّبات ما كسبتم و مما أخرجنا لكم من الاأرض » (4) . 

و فرض تعالى على اليدين الجباد لا نّه من عملها و علاحها ' فقال : « فاذا 
لقيتم الذي ن كفروا فضرب الرقاب حتتى إذا أتخنتموهم فشدثوا الوثاق» (ه) و ذلك 
كله من الايمان . 

و أمّا ما فرضه الله على الرجلين فالسّعي بهما فيما يرضيه ؛ واجتناب السعي 
فيما يسخطه , و ذلك قوله سبحانه : « فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع » )١(‏ و قوله 
سبحانه : « ولاتمش في الاأرض مرحاً » (0) وقوله : « واقصد في مشيك واغضض من 
صوتك » (8) وفرض الله عليرما القيام في الصلاة ‏ فقال: « و قوموا لله قانتين » () . 


. فصلت : 2 . (؟) أسرى : بي”‎ )١( 
. المائدة : ب . (ع) البقرة : /ا«؟‎ )"( 
. (ه) القتال : ع . (؟) الجمعة : .هو‎ 
. ١9: لقمان :م٠١ . (4) لتقمان‎ )0( 


(9) البقرة 5م55 . 


8 ياب ما ورد في أصناف آيات القرآن -6-, 


ثم 200 الر “جلين منالجوادح الن يتشد يوم القيام حتى يستنطق بقو 
« اليوم نختم على أفواههم و تكلّمنا أيديهم و تشبد أرجلهم بماكانوا يكسبون » 0 
وهذا مما فرضه الله تعالى على ال ر"حلين في كتابه و هو من الايمان . 

و أما ما افترضه على الرأس فبو أن يمسح من مقدمه بالماء في وقت الطلهود 
للصلاة بقوله : « وامسحوا برؤسكم » (؟) و هو من الايمان ؛ و فرض على الوجه 
الغسل بالماء عند الطهور . و قال : « يا أيها اأذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلوة 
فاغسلوا وجوهكم» () وفرض عليه السجود , وعلى اليدين والر كبتين والرجلين 
الر كوع و هو من الايمان . 

و قال فيما فرض على هذه الجوارح من الطهود والصلاة و سماه في كتابه 
إيماناً حين ت<ويل القبلة من ببت المقدس إلى الكعبة ‏ فقال المسلمون : يا رسول 
الله ذهبت صلاتنا إلى بيت المقدس و طربودنا ضياعاً ؟ فأنزل الله تعالى « و ماجعلنا 
القبلة الّني كنت عليها إلا" لنعلم من يتبع ال "سول ممّن ينقلب على عقبيه وإنكانت 
لكبيرة إلا' على الذي هدى الله و ماكان الله ليضيع إيمانكم إن "الله بالّاس لرؤؤف 
رحيم » (4) فسمى الصلاة والطهود إيماناً . 

وقال رسول الله يه : من لقى الله كامل الايمانكان من أهل الجنّة . ومن 
كان مضيعاً لشيء مما فرضدالله تعالى في هذه الجوارح و تعدتى ما أمره الله وادتكب 
ما نهاه عنه , لقي الله تعالى ناقص الايمان ء قال الله عزتوجلة : « وإذا ما نزلت 
سودة فمنهم من يقول أينّكم زادته هذه إيمانا فأمًا الذين آمنوا فزادتهم إيماناً وهم 
يستيشرون » (ه) و قال : « إِنّما المؤمئون الّذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم و إذا 

تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا و على د بهم يت وكثلون » )١(‏ وقال سبحانه : « نهم 


. #0 : يس‎ )١( 

(؟") المائدة : 

(ع) البقرة : ١8#‏ . 

(ه) براءة : ع"الوة؟ا. (2)الاشال: » . 


فتية آمنوا برهم وزدناه م هدى » )١(‏ وقال : « والّذين اهتدوا زاده م هدى وآتاهم 
تقويهم »(؟) و قال : دهوالّذي أنزل السكينة في قلوى المؤٌمئين ليزدادوا إيماناً 
مع إيمانهم » (") الاية . 

فلوكان الايمانكلّه واحداً لا زيادة فيه ولانقصان , لم يكن لاأحد فضل على 
أحد ؛ ولتساوى الناس , فبتمام الايمان وكما له دخل المؤمئون الجنّة , ونالوا 
الدرجات فيبا ‏ و بذهابه و نقصانه دخل الاأخرون النار . 

و كذلك السبق إلى الايمان قال الله تعالى : « والسابقون السابقون ولك 
المق ر“بون» (4) وقال سبحانه : «والسًا بقو نالا وتلون منالمباجرين والا نصار» (ه) 
و ثلث بالتابعين ؛ و قال عز“وجلة : « تلك ال "سل فضتلنا بعضْهم على بعض منرم 
من كلم لله و رفع يعضوم درحجات وآتينا عيسى بن مرام البيينات و أيدناه بردم 
القدس » (5) و قال : « ولقد فضتلنا بعض النبيين على بعض و آتينا داود زبوراً » (7) 
و قال : « انظ ر كيف فضللنا بعضم على بعض و للاآخرة أكير درجات و أ كبر 
تفضيلا » (8) و قال : « هم درحات عندالله والله بصير" بما يعملون » (9) و قال 
سبحانه : « ويؤت كل" ذي فضلفضله» )٠١(‏ وقال : «الذين أعنوا وهاحروا وجاهدوا 
في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عندالله » )1١(‏ وقال تعالى : « لايستوي 
منكم من أنفق من قبل الفتح و قاتل أأولئك أعظم درجة من الَدِيِن أنفقوا من بعد 
وقاتلوا و كلا" وعدالله الحسنى» (؟١)‏ وقال : « فضل الله المجاهدين على لقاعدين 


. الكهف :١ا. (؟) القتال :اا‎ )١( 

(©) الفتح: ع . () الواقعة : ٠١‏ و9١١٠‏ 
(8) براءة : ٠٠١‏ وبعده : والذين اتبعوهم باحسان » . 
(9؟) البقرة : 89؟. (0) أسرى : 6ه . 

(4) أسرى : 5١‏ . (ة) العمران : ١98‏ . 
)٠١(‏ هود :”. )١١(‏ براءة : 


أجراً عظيماً نه درجات منه و مغفرة و رحمة » )١(‏ و قال : « ذلك بِأَنْهم لا يصيبهم 
ظلمأ ولا نصب و لا مخمصة في سبيلالله و لا يطؤن موطقاً يغيظ الكفار و لاينالون من 
عدو" نيلا إلا كتب لبم به عمل صااح » (؟) . 

فبذه درجات الايمان و منازلها عندالله سبحانه , و لن يؤمن بالله إلا من آمن. 
برسوله و حججه في أرضه قال الله تعالى : « من يطع الر"سول فقد أطاع الله » (*) 
و ماكان الله عز“وجل” ليجعل لجوارح الانسان إماماً في حسده ينفي عنها الشكوك 
و يثبت لبا اليقين . و هو القلب , و يبمل ذلك في ااحجج , و هو قوله تعالى : 
د لله الحجّة البالغة فلو شاء لبديكم أبععين» (4) و قال : « لقلا" يكون للثّاس 
على الله حجّة بعد ال "سل » (ه) و قال تعالى : « أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا 
نذير » (0) و قال سبحانه : « و جعلنا منهم أكممّة يدعون بأمرنا لما صبروا » (7) 
الية. 

ثم" فرض على الأممّة طاعة ولاة أمره ؛ القو"ام لدينه كما فرض عليهم طاعة 
رسول الله يي فقال : « أطيعوا الله و أطيعوا ال ر'سول و أأولي الاأمر منكم » (4) 
ثم* بين محل ولاة أمره من أهل العلم بتأويل كتابه , فقالعز“وجل” : « ولو رد وه 
إلى الرسول وإلى! ولي الاامر منهم لعلمه الّذِين يستنبطونه منهم » (5) وعجز كل" 
أحد من النّاس عن معرفة تأوي لكتابه غيرهم ؛ لا تتهم هم الراسخون في العلم 
المأمونون على تأويل التنزيل , قال الله تعالى : « وما يعلم تأويله إلا الله وال اسخون 
في العلم » )٠١(‏ إلى آخرالا'ية وقال سبحانه : « بل هو آيات بِيئّئات ني صدورالّذين 





)١(‏ النساء : وو. 


(؟) براءة : ١٠١‏ . (") النساء : ١٠م‏ . 
(ع) الانعام :و٠١‏ . (ة) النسام : م١‏ . 
(9؟) المائدة؛ ١9‏ . () السجدة :ع5 . 
(8) النساء : وه . (و) النساء :مم . 


)٠١١(‏ آل عمران :7ا. 


أأوتوا العلم » )١(‏ . 

و طلب العلم أفضل من العبادة قالالله ع زتوجلة : « إنّما يخشى الله من عباده 
العلماء » (؟) د الْذين لا يعصون الله ما أمرهم و يفعلون ما يؤمرون » (؟) و بالعلم 
استحقنوا عندالله اسم الصدق , و سمنًا هم به صادقين ؛ و فرض طاعتهم على جميع 
العباد بقوله : « يا أيمّها الّذين آمنوا اتنقواالله وكونوا مع الصادقين » (4) فجعلم 
أولياءء » و جعل ؤلايتهم ولايته » و حزبهم حزبه فقال : « و من يتولة الله و دسوله 
والّذين آمنوا فان” حز ب الله هم الغاليون » (ه) و قال : « إِنّما وليكم الله و رسوله 
والذين آمنوا الذين شمون الصتلوة ف ةتوت ال كوة وهم را كعون 0(4). 

واعلوا دحمكم الله أنّما هلكت هذه الأمّة وارتدتت على أعقابها بعد نبيئها 
صلّى الله عليه و آله ؛ بر كوبها طريق من خلا من الأهم الماضية , والقرون السّالفة 
الّذين آثروا عبادة الا وثان على طاعة أولياء الله عز“وجل” , و تقديمهم من يجبل 
على من يعلم ؛ فعثفها الله تعالى بقوله : « هل يستوي الّْذين يعلمون والّذين لا 
يعلمون نما يتذكثر أأولوا الا لباب » (7) و قال في الّذين استولوا على تراث 
رسولالله يِه بغير حق" من بعد وفاته : « أفمن يبدي إلى الحق" أ<ق؛ أن يتبع 
من لا يبدثي إلا أن يبدى فمالكم كيف تحكمون » (8) . 

فلو جاز للأمّة الايتمام بمن لا يعلم » أو بمن يجبل ؛ لم يقل إبراهيم فليم 
لابية 0 لم تعبد مالا.يبصر ولا يغني عنك شيعا » (ة) فالساس أتباع من اتبعوه من 
أمّة الحق" و أئممّة الباطل ؛ قال الله عزتوجل” : « يوم ندعو ا كل” 1 ناس بامامهم 
فمن أأوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤن كتابهم ولايظلمون فتيلا » )٠١(‏ فمن امتم” 


. العنكبوت : و8‎ )١( 


(؟) قاطر : م5 . (") التحريم : ب . 
(©) براءة : 9١ا.‏ (ه2) المائدة : عه دهه . 
(0) الزمر : و . (4) يونس :78 . 


(ة) مريم : "6 . )٠١(‏ أسرى : الا. 


بالصّادقين حشرمعهم , قال رسو ل الله يتفي : ا مرء مع من أحب”؛ قال بر اهيم كَلقَجمُ : 
« فمن تبعلى فانه مني » )١(‏ . 

و أصل الايمان العلم . وقد جعل الله تعالى له أهلا ندب إلى طاعتهم ومسثلتهم 
فقال: « فاسئلوا أهل الذ"كر إنكنتم لاتعلمون » (؟) وقال جلت عظمته : « وأتوا 
البيوت من أبوابها» (؟) والبيوت في هذا الموضع اللا'تي عظؤالله بناءها بقولد : « في 
بيوت أذن الله أن ترفع و يذكر فيها اسمه » (4) ثم" بين معناها لكيلا يظن" أهل 
الجاهلية أنها بيوت مبنيّة فقال تعالئ : « رجال لاتلهيهم تجارة و لا بيع عن ذكر 
الله » (ه) فمن طلب العلم في هذه الجبة أدر كه , قال رسول الله يلي : أنا مدينة 
العلم و في موضع أنا مديئة الحكمة و على" بابها » فمن أراد الحكمة فليأتها من بابها 
وكل؛ هذا منصوص في كتابه تعالى إلا" أن" له أهلا يعلمون تأويله . 

فمن عدل عنهم إلى الذي ينتحلون ما ليس لهم * و يتتبعون ما تشابه منه 
ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وهو تأويله بلا برهان و لا دليل و لا هدى , هلّك وأهلك 
وخسرت صفقته ل" سعية 2 يوم تبر”أ الذين اتشّعوا من الذين اتبعوا ودأوا 
العذاب و تقطلّعت بهم الاأسباب » (5) وإِنّما هوحق وباطل ؛ و إيمان وكفرء وعلم 
و حبل » و سعادة و شقوة , وحنةو نار, لن يجتمع الحق؛ والباطل في قلب اعسء 
قال الله تعالى : « ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه » (/) . 

وإنما هلك الناس حين ساووا بين أئمة البدى ؛ وبين أكمّة الكفر , و قالوا : 
إن" الطاعة مفروضة لكل من قام مقام النبي" بر"أ كان أوفاجراً . فا'توا من قبل 
ذلك (م) . 


. ابراهيم: 9وم. (؟) النحل : مع‎ )١( 
. البئرة : هلما (؟) النور : 8م‎ )( 
. ١٠99 : النور : لا" . (؟) البقرة‎ )4( 


(0) الاحزاب :ع , راجعه . 
0( أى أتى هلاكهم من قبل ذلك يقال : اتى ‏ كعنى ‏ فلان من مأمئه أدا جاءه 
الهلاك من جهة أمنه . 





-4ه- كتاب القر آن 





قال الله سبحانه : « أفنجعل المسامين كالمجرمين © مالكم كيف تحكمون» )١(‏ 
و قالالله تعالى : « هل يستوي الا عمى والبصيرأم هل يستوي الظلمات والنور» (؟) 
و قال فيمن سموهم من أَئمّة الكفر بأسماء أكممّة البدى مممّن غصب أهل الحق" 
ما جعله الله لهم ؛ و فيمن أعان أَتممّة الضلال على ظلمهم : « إن هي إلا" أسمساء 
سميتموها أنتم و باق كم ماأنز الله بها من سلطان» (؟). 

فأخبرهم الله سبحانه بعظيم افترائهم على جملة أهل الايمان بقوله تعالى : 
د إذما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله » (4) و قوله تعالى : « و من 
أضل بن اتّبع هواء بغيرهدى من الله » (0) و بقوله سبحانه : « أفمنكان مومناً 
كمنكان فاسقاً لاستوون » (5) و قوله تعالى : « أفمنكان على بيئة من ربّه كمن 
هو أعمى (7). 

فبيئّن الله عز "وجل" بين الحق' والباطل في كثيرمن ايات القر آن ؛ ولم يجعل 
للعباد عذرًاً في مخالفة أمره بعدالبيئنات والبرهان » ولم يت ركبم في لبس من أمرهم 
ولقد ركب القوم منالظلم والكفر في اختلافهم بعد نيهم وتفريقهم الاامّة . وتشتيت 
أمرالمسلمين واعتدائهم على أوصياء دسول الله مَييْهٌ بعد أن تبيئن لهم من الثواب 
على الطاعة والعقاب على المعصية بالمخالفة . فاتتبعوا أهواءهم , وتركوا ما أمرهم 
للَّهُ به و دسوله , قال تعالى : « وما تفرق الّذين أوتوا الكتاب إلا" من بعد ما 
جاكتهم البيئة » (8) . 


( التلم : مم . (؟) الرعد : ١٠‏ . 
(") النجم , 7؟ . (ع) النحل : ه١٠‏ 
(ه)القصص : 86٠‏ . (؟) السجدة :م١‏ . 


(/ا)صدرالاية فىسورة القتال: ؟٠١و‏ نصهاه أفمن كان على بيئةمنر به كم نز ين له سوءعمله 
واتبعوأأهوائهم»وذيله فىسورة الرعد: بها“ ونصها«افمن يعلما نما انزلاليك من ريك الحق 
كمنهوأعمى انما يتذكر اولواالالباب » والظاهر أن مابينهما سقط من النسخ . 


(م) البينة : ع . 


ثم" أبان فضل انين فقال سبحانه : « إن"الذين آمنوا و عملوا الصالحات 
أولئك هم خيراليريّة» )١(‏ ثم" وصف ما أعدةه من كرامته تعالى لهم ؛ وما أعد"ه 
لن أشرك به ؛ و خالف أمره و عصى وليّه . من النقمة والعذاب ؛ ففر"ق بين صفات 
الميتدين و صفات اللعتدين ؛ فجعل ذلك 00 في كثير من آيات كتابه و لهذه العلة 
قال الله تعالى : « أفلا يتدبّرون القر آن أم على قلوب أقفالبا » (؟) . 
فترى من هو الامام الذي ستحق”؛ هذه الصفة من الله عر "وجل" , المفروض 
على الا مّة طاعته ؟ من لم يشرك بالله تعالى طرفة عين ؛ و لم يعصه ني دقيقة ولاجليلة 
قطث ؟ أم من أنفد عمره و أكثر أيامه في عيادة الاو ثان , ثم" أظهر الايمان و أبطن 
الثفاق ؟ و هل من صفة الحكيم أن يطبثر الخبيث بالخبيث » و يقيم الحدود على 
الأمّة من في حنيه الحدود الكثيرة . و عو سبحانه يقول : « أتامرون النّاس بالبر” 
و تنسون أنفسكم و أنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون » (©) . 
أولم 0 الله عن “وحل" تبه اك بتبليغ ما عبده إليه في وصيه » و إظبار 
إمامته و ولايته « يا أينها الر'سول بلغ ما أنزل إليك من دبك وإن لم تفعل فما 
بلغت رسالته والله يعصمك من الناس » (4) فبلّغ رسول الله يَف ما قد سمع . 
واعلم أن" الشياطين اجتمعوا إلى إبليس فقالوا له : ألم تكن أخبرتنا أن* 
عد إذا مضى: تكثت امّته عيده :و تقكث سثته » وأن” الكتان الذي خاء به يشبد 
بذلك و هو قوله : « وما ص إلا" رسول قد خلت من قبله الر"سل أفان مات أوقتل 
انقلبتم على أعقابكم » (0) فكيف يتم هذا و قد نصب لامّته علما . و أقام لهم 
إماما ؟ فقَال لوم إيليس : لاتجزعو! من هذا فائة امه ينْقكخون عبده » ويغدرون 
بوصيله من بعده , و يظلمون أهل بيته » و يبملون ذلك لغلبة حب الدنيا على 
قلوبهم ؛ و تمكّن الحميّة والضغائن في نفوسهم , واستكيارهم و عز"هم » فأنزل الله 
)١(‏ البينة : ل ا. (؟) القتال : ©؟. 


(9) البقرة : عع . (ع) المائدة : لاو. 
(ه) آل عمران : ع*؟*١.‏ 


تعالى « و لقد صدتق عليهم إبليس ظنّه فاتتبعوه إلا" فريقاً من المؤمنين » )١(‏ . 

و أما الكفرالمذ كود في كتاب الله تعالى فخمسة وجوه : منها كفر الجحود 
و منها كفر فقط , والجحود ينقسم على وجبين » و منها كفر الترك لما أمرالله تعالى 
به ؛ و منه كفر البراءة ' و مها كفر التعيم . 

ما كفر الج<ود فأحد الوجبين منه ححود الوحدانية » و هو قول من 
يقول: لاارسة و لا حِنة ولا نار و لا بعث ولا نشود ؛ و هؤلاء صنف من الن نا دقة 
وصنف من الدهريّة اللذين يقولون : « وما يهلكنا إلا" الدهر » و ذلك رأي 
وضعوه لا نفسهم » استحسنوه بغيرحجّة , فقالالله تعالى : « إن هم إلا" يظنّون » (؟) 
و قال : « إن الذي نكفر ' سواء عليهم ء أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون» (”) 
أ لون بتوحيد الله . 

والوجه الاآخر من الجحود هو الجحود مع المعرفة بحقيقته ؛ قال تعالى : 
و ححدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً و علوًا » (4) و قال سبحانه : « وكانوا من 
قبل يستفتحون على الّذين كفروا فلمًا جائهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على 
الكافرين » (0) أي جحدوه بعد أن عرفوه . 

و أمّا الوجه الثالث من الكفر ‏ فبو كفر الترك لما أمرهم الله يه؛ و هو من 
المعاصي قال الله سبحانه : « و إذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دمائكم و لا تخرجون 
أنفسكم من ديار كم ثم “أقردتم وأنتم تشبدون - إلى قوله ‏ أفتؤمنون ببعض الكتاب 
و تكفرون ببعض » )١(‏ فكانوا كفاراً لتر كبم ما أمرالله تعالى بهء فنسيهم إلى 
الايمان باقرادهم بألسنتهم على لظاهردون الباطن , فلم ينفعهم ذلك لقوله تعالى : 
فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا" خزي في الحيوة الدثنيا» () إلى آخرالا'ية . 


)١(‏ سيأ : ا 


(؟) البمرة :ملا . (") البقرة : بو . 
(ع) النمل ١:‏ . () البئرة : هم . 


( 9 ,+7 ) البقرة : 2-486؟86. 


و أَمّا الوجه الرابع منالكفر؛ فهو ماحكاه تعالى من قول إبراهيم كلم : 
«كفرنا بكم وبدا بيئنا و بينكم العداوة والبغضاء أبداً حتلى تؤمئوا بالله وحده » )١(‏ 
فقوله : «كفزنا بكم » أي تب ر“أنا منكم , و قال سبحانه في قصة إبليس و تبراكه 
من أوليائه من الانس يوم القيامة : « إني كفرت بما أشر كتمون من قبل » (؟) 
أي تب “أت منكم ' و قوله تعالى : «إنما اتخذتم من دون الله أوثاناً مودأة بينكم 
في الحيوةالن نيا إلى قوله- ويومالقيمة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضأه (8) 
الاية . 

و أمّا الوجه الخامس من الكفر و هو كفر الئعم , قال الله تعالى عن قول 
سليمان يي : «هذامن فضل ربي ليبلو ني ,أأشك رام أكفر»(4)الا'ية وقوله عز"وجل”: 
د لئن شكرتم لازيد نكم و ل نكفرتم إن عذابي لشديد » (ه) و قال تعالى : 
« فاذكروني أذكر كم واشكروا لي ولا تكفرون » (3). 

ما ما جاء من ذكر الشرك في كتاب الله تعالى فمن أدبعة أوجه قوله تعالى : 
« لقدكفر الّذين قالوا إن الله هوالمسيح بن مريم و قال المسبح يا بني إسرائيل 
اعبدوا الله ربّي و دبّكم إِنّه من يشرك بالله فقد حرثمالله عليه الجنّة و مأويه النار 
وما للظالمين من أنصار » (7) فبذا شرك القول والوصف .. 

و أمًا الوجه الثاني منالشّرك فبو شرك الاعمال قالالله تعالى : « ومايؤؤمن 
أكثرهى بالله إلا" وهم مشر كون » (8) وقوله سبحانه : « اتتخذوا أحبارهم و رهبانهم 
أدباباً من دون الله » (5) على أنهم لم يصوموا لهم و لم يصلوا , ولكنهم أمروهم 
و نبوهم فأطاعوهم , وقد حرموا عليهم حلالا" وأحلُوا لهم حراماً ؛ فعبدوهم من 


. © : الممتحنة‎ )١( 


)0( ابراهيم :9" . في العنكبوت : م . 
(©) النمل : ٠ع‏ . (4) ابراهيم : /ا. 
(9) البقرة : ؟85١1.‏ () المائدة : ؟الا. 


(4) يوسف ٠‏ ب#ر١٠1.‏ (ة) براءة, ام . 


حيث لا يعلمون ؛ فبذا شرك الا عمال والطاعات . 

وأما الوجه الثالث من الشرك شرك الزنا قال الله تعالى : « و شار كهم في 
الاأموال والاولاد » )١(‏ فمن أطاع ناطقاً فقد عبده , فانكان الناطق ينطق عن الله 
تعالى فقد عبدالله . و إنكان ينطق عن غير الله تعالى فقد عبد غير الله . 

و أما الوجه الرابع من الشرك فبو شرك الر'يا قال الله تعالى : « فمن كان 
عورحوا لقاءربّه فليعمل عملا صالحاً ولايشرك بعيادة ربه أحداً » (؟) فبؤلاء صاموا 
وصلُوا واستعملوا أ نفسهم بأعمال أهل الخير إلا" أثْهم يريدون به رئاء الئاس فأشر كوا 
لما أتوه من الر'ياء » فبذه حملة وجوه إلشرك في كتاب الله تعالى . 

وأما ما ذكر من الظّلم في كتابه فوجوه شتى فمنها ما حكاه الله تعالى عن 
قول لقمان لابنه : « يا بنى” لاتشرك بالله إن" الشرك لظلم عظيم » (؟) و من الظلم 
مظالم الناس فيما بينهم من معاملات الدنيا . و هي شتى قال الله تعالى : « ولوترى 
إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أتفسكم اليوم 
تجزون عذاب البون بماكنتم تقولون » (4) الاية . 

فأما الردء على من أنكر زيادة الكفر فمن ذلك قولالله عز“وجلة في كتابه : 
« إئما النّسيء زيادة في الكفر » (ه) و قوله تعالى : « فَأمّا الّذين في قلوبهم مرض 
فزادهم رحساً إلى رجسهم و ماتوا و هم كافرون » )١(‏ و قوله : « إن الّذين آمنوا 
ثم“ كفروا ثم" آمنوا ثم “كفروا ثم" ازدادوا كفرأ» الاأية (/) وغيرذلك في كتاب الله . 

وأمّا مافرضه سبحانه من الفرائض في كتابه فدعائم الاسلام وهي خمس دعائم 
و على هذه الفرائض الخمسة بني الاسلام » فجعل سبحانه لكل فريضة من هذه 
الفرائضأدبعة حدود, لايسع أحداً جهلها : أولها الصّلاة , ثمة الزاكاة » ثم" الصيام 


.١١٠١ : أسرى : عمس . (؟) الكهف‎ )١( 
. لمان : ا . (ع) الانعام : 9و‎ )؟١‎ 
. ١؟ه: (ه) براءة : لام . (ع) براءة‎ 


(0) النسامء :اا . 
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0 الحج . م6 الولاية و و هي خاتمتها , والحافظة 0 

فحدود الصلاة أربعة : معرفة الوقت, والتوجه إلى القبلة , والر “كوع 
والسسُجودء وهذه عوام” فيجميع الناس » العالم والجاهل , ومايتّصل بها من جميع 
أفعال الصلاة والاأذان والا قامة و غير ذلك * و لا علم الله سبحانه أنة العباد لا 
يستطيعون أن يؤدوا هذه الحدود كلها على حقائقها جعل فيها فرائض » و هي 
الاأدبعة المذكودة .. وجعل مافيها من هذه الا ربعة من القراءة والدعاء والتسبيح 
والتكبيروالا ذان والا قامة وماشاكل ذلك سنّة واحبة , من أحبها يعمل بها إعمالا 
فهذا ذكر حدود الصلاة . 

وأما حدودالن كاة فأربعة أوتلها معرفةالوقت الذي يجب فيهالزكاة , والثاني 
القسمة . والثالث الموضع الذي توضع فيه الزكاة , وال رابع القدر ؛ فأما معرفة 
العدد والقسمة ؛ فانه يجب على الانسان أن يعلم كم يجب من الزكاة 58 الأموال 
الي فرضها الله تعالى من الابل والبقر والغنم والذتهب والفضة والحنطة والشعير 
والتمروالن بيب ؛ فيجب أن يعرف كم يخرج من العدد والقسمة )١(‏ و يتبعهما الكيل 
والوزن والمساحة فماكان منالعدد. ؛ فهو من باب الابل واليقروالغنم , و أَمّا المساحة 
فمن باب الا رضين والمياه » و ماكان من المكيل فمن باب الحبوب الُني هي أقوات 
لاس فيكلء بلد , و أها الوزن فمن الذتهب والفضة و سائر ما يوزن من أبواب 
مبلغ التجارات مما لا يدخل ني العدد ولاالكيل ؛ فاذا عرف الانسان ما يجب عليه 
في هذه الاأشياء ؛ و عرف الوضع و توضلع فيدكان:مؤديا. لل نكاة على ما:فرض الله 
تعالي.. 

و أمّا حدود الصيام فأربعة حدود أوتلها اجتئاب الا كل والشرب ؛ والثاني 

م9.1١‎ 410 فى نسخة ابن قولويه « معرفة العدد.والقيمة »كمامرفى ج لوس‎ )١( 
و قال الموٌلف العلامة فى بيانه : وكأن ذكر القيمة لانه قد يجوز أداء القيمة بدل العين‎ 


وذكر المساحة لانه قد يضمن العامل حصة الفقراء بعد الخرص قبل الحصاد ٠‏ فيحتاج 
الى المساحة . 


اجتناب النكاح ٠‏ والثالث اجتناب القيء متعم دأ والرابع, اجتناب الاغتماس في 
الثاءنها صل اوها تحر اها م اسن ف 

و أمّا حدود الحج' فأدبعة و هي الاحرام ؛ والطواف بالبيت . والسعي بين 
الصنفا والمروة . والوقوف في الموقفين , وما يتبعوما ويتتصل بها فمن ترك هذه الحدود 
وحب عليه الكفارة والاعادة . 

وأمّا حدود الوضوء للصّلاة فغسل اليدين والوجه والمسح على الرأس وعلى 
ال نجلين و١١‏ يتعأق ويتّص لبها سنّة واجبة على من عرفها ٠‏ وقدر على فعلها . 

و ما حدود الامام المستحق”" للامامة فمنها أن يعلم الامام المتولي عليه أنه 
معصوم من لذ نو ب كلها صغيرها وكبيرها , لا يزل” في الفتيا و لايخطىء في الجواب 
ولا يسبو ولا ينسى ء و لا يلهو بشيء من أمرالدثنيا . ' 

والثاني أن يكون أعلم الناس بحلال الله و حرامه ؛ وضروب أحكامه وأمره 
و نبيه ؛ و جميع ما يحتاج إليه الناس , فيحتاج الئاس إليه و يستغني عنهم . 

والثالث يجب أن يكون أشجع النّاس لااثه فئة المؤمنين التي ير عون إليها 
إن انبزم من الز"حف انهزم الئاس يانهزامه . 

والرابع يجب أن يكون أسخى الناس وإن بخل أهل الاأر ضكاتبم لا نه إن 
استولى الشح” عليه شح" على ما ني يديه من أموال المسلمين . 

والخامس العصمة من جميع الذُْنوب * و بذلك يتميّز من المأمومين الْذِينْهم 
غيرمعصومين . لانّه لو لم يكن معضوماً لم يؤمن عليه أن يدخل فيما يدخل فيه 
اناس من موبقات الذ“نوب |امبلكات ‏ والشّهوات واللذ"ات ؛ ولو دخل في هذه 
إلا شماء لاحتاج إلى من يقيم عليه الحدود , فيكون حيائل إماماً فاموفاً ٠‏ ولايجور 
أن يكون الامام ببذه الصفة . 

وأمّا وجوب كونه أعلمالناس فانّه لولم يكن عالماً لم يؤمن أنيقلب الا حكام 
والحدود , ويختلف عليه القضايا المشكلة فلانجيب عنها بخلافها ٠‏ أُمّا وجو ب كونه 
أشجع الناس فيماقدتمناه ' لاأنّه لايصح” أن ينهزم فيبوء بغضب من الله تعاالىوهذه 


لا يصح”* أن يكون صفة الامام , و أَمّا وجوب كونه 0 قدتمناء 
وذلك لا يليق بالامام . 

و قد جعل الله تعالى لهذه الا ربعة فرائض دليلي أبان ثنا بهما المشكلات 
وما الشمس والقمر : أي النبي؟ و وصيّه بلا فصل : ْ 

و أما الز'جر في كتاب الله عز"وجل” فهو مانهى الله سبحانه ووعد العقاب لمن 
خالفه مثل قوله تعالى « و لا تقربوا الزنى إنّه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً » )١(‏ 
وقوله تعالى « ولا تقربوا مال اليتيم إلا" بالّتي هي أحسن » (؟) وقوله سبحانه « ولا 
تأكلوا الى بوا أُضعافاً مضاعفة » 5 وقوله « ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا" 
بالحق » (4) ومثل هذا كثير ني كتاب الله تعالى . 

وأمّا ترغيب العباد في كتاب الله تعالى « و من اللّيل فتبجد به نافلة لك عسى 
أن يبعتنك ربك مقاماً تموداً (ه) و قوله ه من عمل صالحاً من ذكر أو | نثى و هو 
مؤٌمن فاأولئك يدخلون الجنّة ,رزقون فيها بغير حساب» )١(‏ و قوله « فمن يعمل 
متقال ذرة خيرأيره © ومن يعمل مثقال ذرثة شرا يره » (8) وقوله «ياأيباالذين 
آمنوا هل أدلكم علىتجارة تنجيكم من عذاب أليم © تؤمئون بالله ورسوله » (م) 
الاأية وقوله « إن تجتنبوا كبائرماتنبون عنه تكفرعنكم سيلكاتكم وندخلكم مدخلا 
كريماً » (9) وأمثال ذلك كثير في كتاب الله تعالى . 

أماالترهيب في كتابالله فقو لدسبحانه د ياأينها الناس اتنقوا ربتكمإنزلزلة 
الساعة شيء عظيم» إلى قوله « ولكنتعذابالله شديد » )٠١(‏ وقوله عزتوجل”دواثقوا 


. أسرى : ع"‎ . ١65: أسرى :65" . (؟) الانعام‎ )١( 
١ : أسرى : "م , الانعام‎ )( . ١.٠ آل عمران‎ )©( 
م٠.‎ : أسرى : ون . (9).غافر‎ )0( 

(0) الزلال : لام . (4) السف : ١‏ 


١ الحج‎ )٠١( 


ووهاء. حدون فيه! لى الله ثم توفي كل نفس ما كسبت وهم لايظلمون» )١(‏ وقولهتعالى 
دياأيئهاا لذين آمنوا اتنّةوا الله ربكم واخشوا يوماً لاتجزي والد عنولده ولامولود 
هوجازعن والده شيئاً (؟) إلى آخر الا'ية وقوله تعالى « إن” الّْذين يستكبرون عن 
عبادتي سيدخلون جبنم داخرين » (©) الا'ية . 

أمّا الجدال ومعانيه في كتاب الله تعالى « وإنة فريقاً من المؤٌمئين لكارهون © 
يجاد لو نك في الحق” بعدما تبينين كأ نما يساقون إلى 'للوت وهم ينظرون» (4) ولماخرج 
رسول الله علبي إلى بدر كان خروجه في طلب العدو" , وقال لا أصحابه : إنء الله 
عزتوجلة قد وعدني أن أظفر بالعير أوبقريش ؛ فخرحوا معه على هذا فلمًا أقبلت 
العير وأمىهالله بقتال قريش أخير أصحابه فقال : إن" قريشاً قد أقبلت وقد وعدنياللّ 
سبحانه إحدى الطائفتين أنها لكم وأمرني بقتال قريش . 

قال : فجزعوا من ذلك وقالوا : يادسولالله فانًا لم نخرج على ١‏ هبةالحرب 
قال : وأكثر قوم منبم الكلام والجدال ؛ فأنزل الله تعالى « وإذ يعدكم الله إحدى 
الطائفتين أنها لكم وتود ون أن" غيرذات الشو كة تكون لكم ‏ إلى قوله ‏ و يقطع 
دابرالكافرين» (0) و كقوله سبحانه دقدسمع الله قول التي تجادلك في زوحهاو تشتكي 
إلىالله» )١(‏ و قوله سبحانه « وجادلهم بالتي هي أحسن » (7) ومثل هذا | كثير في 
كتاب الله تعالى . 

وأما] اداه على الماحدين وأصناف المشر كين مثلقوله حكاية عن قول 
إبراهيم ‏ يلض «ألمترإلى الذي ع إبراهيم في دبه أن أتيه الله الملك» (4) إلى 
آخزالا نةوقولهسيحانه عن الا نبيا في مجاد لتهم تقومهم في عورالا عو الوق وها نول 
تعالىحكاية عن قوم نوح عليه : دبانوح قدجادلتنا فأكثرت حدالنا فأتنا بما تعدنا 


. لقمان : م”‎ )١( .7»84١ : البعرة‎ )١( 
. (؟) غاقن : ٠م . () الانفال :ع ون‎ 
١ : (ه) الانفال : بو , (9) المجادلة‎ 


(0) النحل : 8؟١‏ . 
(4) البقرة : /8؟ . 


إن كنت من الصادقين » )١(‏ ومثل هذا كثير مؤجود في مجادلة الأهم للا نبياء . 

و أمّا ما في كتاب الله تعالى م نالقصص عن الهم فائّهينقسم على ثلاثة أقسام 
قمئه ما مضى ' ومله ماكان في عصره ؛ ومله ما أخبر الله تعالى بشانة مكونت بعده , 

فَأمّا مامضى فماحكاه الله تعالى فقال : « نحن نقص* عليك أخسن القصص بما 
أوحينا إليك هذا القرآن » (؟) ومنه قول موسى لشعيب « فلمًا جاءه و قص عليه 
القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين » (*) و منه ما أنزل الله من ذكر 
شرائع الا نبياء و قصصهم وقصص أممهم . حكاية عن آدم إلى نبيئنا صلى الله عليه 
و آله وعليهم أجعين . 

و أما الذي كان في عصر الثبي قَيفِفِيدٌ فمنه ما أنزل الله تعالى في مغازيه 
وأصحابه وتوبيخهم ومدح من مدح منهم » وذم من ذم منهم ؛ وماكان من خيروشس" 
وقصة كل فريق منهم؛ مثلماقصمنقصّة غزاة بدرءوا حد, وخيبر؛ وحئين' وغيرها 
من المواطن و الحروب ٠‏ و مباهلة النصارى , و محادبة اليبود ؛ و غيره : مما لو 
شرح لطال ابه الكتاب . 

وأمّا قسص ما يكون بعده فبو كل؛ ما حدث بعده ممنًا أخبر النبي* قيلي به 
وما لم يخبرء والقيامة وأشراطها ؛ ومايكون من الثواب والعقاب , وأشباه ذلك . 

و أما ما في كتاب الله تعالى من ضري الا مثال فمثل قوله تعالى « ضرب الله 
مثلا كامة طيبة كشجرة طيبة » (4) إلى آخرالا'ية . وقوله تعالى « مثل ماينفقون 
في هذه الحيوة الدثنيا كمثل ديح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم » (ه) 
الااية وكقوله « الله نور السموات والارض مثل نوره كمشكوة فيبا مصباح » (5) 
إلى آخر الا'ية . و إِنّما ضرب الله سبحانه هذه الاأمثال للنّاس في كتابه ليعتبروا 
بها ؛ ويستبدلوا بها ما أراده منهم من الطاعة وهو كثير في كتابه تعالى . 

. 8: هود :0.75 (؟) يوسف‎ )١( 


(؟) .القسس : () ابراهيم : ع؟ . 
ْ (4) العمران كار (9) النور ف 0.8 


و أمّا ما في كتابه تعالى في معنى التنزيل والتأويل فمنه ما تأويله في تنزيله 
ومنه ما :تأويله قبل تنزيله ومنه ما تأويله مع تنزيله , ومنه ما تأويله بعد تنزيله . 

فأمًا الذي تأويله في تنزيله فهو كل” آية محكمة نزلت في تحريم شيء 
من الأهود المتعادفة الّتىكانت في أيّام العرب , تأويلها في تنزيلها فليس يحتاج 
فيها إلى تفسير أكثر من تأويلها و ذلك قوله تعالى في التحريم « حرمت عليكم 
امباتكم و بناتكم وأخواتكم » )١(‏ الآية وقوله ه إِنّما حرم عليكم الميتة و الد"م 
ولحم الخنزين» (؟) الأية وقوله تعالى دياأيها اللّذين آمنوا اتثقوا الله وذروا مابقي 
من الربوا -إلىقوله وأحل الله الببع وحرام الر"بوا »(؟) وقوله تعالى «قلتعالوا 
أتل ماحر"م دبكم عليكم ألا" نشر كوابه شيثاً ‏ إلىقوله ‏ لعلكم تذككرون » (4) 
ومثل ذلك في القرآن كثير مما حرم الله سبحانه »لا ي<تاج المستمع إلى 

كله عنه . 

و قوله ع نوجل" في معنى التحليل : « حل لكم صيدالبحر وطعامه متاعاً 
لكم وللسيئارة (ه)وقوله سبحانه « وإذا حللتم فاصطادواء() وقوله تعالىديسئلونك 
ماذا أحل” لهم قل "حل لكم الطيبات و ما علّمتم من الجوادج مكلبين تعلمونين* 
مما علّمكمالله » (/) الا'ية و قوله تعالى « و طعامكم حل لهم » (8) و قوله تعالى 
« يا يها الّذين آمئوا أوفوا بالعقود حلت لكم بهيمة الا نعام إلا" ما يتلى عليكم 
غير محل الصيند وأنتم حرم » (4) وقوله تعالى: «أأحلة لكم ليلة الصيام الر"فث إلى 
نساككم » )٠١(‏ و قوله نبارك و تعالى « يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات 


. ١١ه‎ : النساء : *؟. (؟) النحل‎ )١( 
. ه١‎ : البقرة : 8/ا” . (؟) الانعام‎ )©( 
المائدة : ؟'.‎ )9( ٠. المائدة : وه‎ )0( 
. المائدة :ع . (م) المائدة :م‎ )( 


(9) المائدة : ١‏ . 
)٠١(‏ البعرة: ما . 
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م أحلة الله لى » 6ل نك هذا كثير فيكتاب الله تعالى . 

وأمًا الذي تأويله قبل تنزيله فمثل قوله تعالى في الأمود الْتّىي حدثت في 
عصر رسول الله يَيبِيُْ هما لم يكن الله أنزل فيها حكماً مشروحاً » و لم يكن عند 
النبي* يليد فيها شيء , ولاعرف ما وجب فيها ' مثل ذلك من اليهود من بني قريظة 
والنضير ؛ وذلك أنة رسول الله يليب لما هاجر إلى المدينة كان بها ثلاث بطون من 
الببود من بئي هارون منهم بنوقريظة ؛ ويئو النضير: و بنوالقينقاع فلمًا دخلت الا وس 
و الخزرج في الاسلام . جاءت اليبود إلى رسولالله تَيلفهُ فقالوا :يا عد قد أحببنا أن 
نبادنك إلى أن نرى ما يصير إليه أمرك , فأجابهم دسول الله يه تك رمأ و كتب 
لهم كتاباً أنه قدهادنهم وأقر“هم علىدينهم لايتعرتض لهم وأصحابهم بأذيّة وضْمّنوهم 
عن نفوسهم أنّهم لا يكيدؤنه بوجه من الوجوه , ولا لاأحد من أصحابه . 

وكانت الاوس حلفاء بني قريظة , والخزدج حلفاء بني النضيرء وبنو النضير 
أكثر عددأ من بني القريظة و أكثر أموالا ٠‏ و كانت عد"تهم ألف مقاتل ؛ و كانت 
عدد بنيقريظة مائة مقاتل , و كان إذا وقع بينهم قتل لم يرض بنوالنضير أن يكون 
قتل بقتيل؛ بل يقولون نحن أشرف وأكثروأقوى وأعز” . 

ثم" اتثفقوا بعد ذلك أن يكتبوا بينهم كتاباً شرطوا فيه : ينها رجل من 
بئي النضير قتل رجلا من بنى قريظة دفع نصف الد'ية ؛ وحمم وجبه ‏ و معنى حم 
وجبه سخم وحبه بالسواد ‏ ومعناه حمم بالفحم ‏ ويقعد على حمار ويحول وحبه 
إلى ذنب الحماد ؛ ونودي عليه في الحي" وأيُما دجل من بني قريظة قتل رجلا من 
بني النضير كان عليه الد'ية الكاملة , و قتل القاتل مع رفع الداية . 

فلمًا هاجر رسول الله يَيِويهُ إلى المدينة » و دخل الاأوس والخزرج في دين 
الاسلام ؛ وب رجل من بني قريظة على رجل من بني النضير فبعث بئو النضير إلى 
بني قريظة | بعثوالنا بقاتل صاحبنا لنقتله . وابعثوا إلينا بالد'ية. فامتنعوا من ذلك 
وقالوا : ليس هذا حكم الله فيالتوراة وإنما هذا حكم ابتدعتموه و ليس لكم علينا 


)١(‏ المائدة : ب 


ولا كتاب القر آن 


إل الدية أو القتل . ؛ فان دشيته بذلك و إلاه ناد يك كد يشاك | العا 

قال : فبعث ينوا لنضير إلىعبدالله بن! بي بنسلول وكان رأس المنافقين فقالوا: 
قد علمت ما بيننا منالحلف والموادعة.؛ وقد كنا لكم يا معاشر الا نصار منالخزرج 
أنصادأ على من آذا كم و قد امتنعت علينا بنو ذر , بظة بما شرطناه عليهم » و دعوناه 
إلى حكم عل وقد رضينا به , فا- أله أن لا ينقض شرطنا فقال لهم عبدالله بن "بي" 
ابن سلول : ابعثوا إلى“ رجلا منكم ليحضر كلامي و كلام عل فان علمتم أنّه يحكم 
لكم و يقر" كم على ما كنتم عليه . فارضوا به ' و إن لم يفعل فلا ترضوه لحكمه . 

و جاء عبدالله بن | بي" بن سلول إلى دسولالله يَتْعٌ و معه دجل من اليهود 
فقال : يا رسولالله إن" هؤلاء اليبود لهم العدد والعدة والمئعة وقدكانوا كتب بينهم 
كتاب شرط ا تفقو | عليه فيما بينهم »و دضوا جميعاً به وهم صائرون إليك فلا 
تنقض عليهم شرطهم ٠‏ فاغتم” من كلامه و لم يجبه و دخل يلو منزله 

فأنزل الله عليه « يا أيها الرتسول لا يحزنك الذي يسادعون في الكفر من 
الذين قالوا آمثًا بأفواههم و تؤمن قلوبهم » ١ )١(‏ يعني تعالى عبدالله بن | بي" بن 
سلول ثم" قال سبحانه : « ومن لذين هادوا سماعون للكني سماعون لقوم آخرين » 
يعني به ال “جل اليهودي الذي وافى مع عبدالله بن | بي بن سلول ليسمع ما يقول 
رسولالله يَيمْيو من الجواب لعبدالله , و قال : « لم يأتوك بحر فون الكلم عن مواضعه 
يقولون إن ١أوتيتم‏ هذا فحذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يردالله فتنته فلن تملك 
له من الله شيئاً ١‏ ولثك التذين لم يردالله أن يطبر قلوبهم لهم فى الدأنيا خزي و لبم 
في الاآخرة عذاب عظيم » إلى قوله تعالى : «فلن يض روك شيكأ» . 

وجعل سبحاندالا مر إلى رسوله إنثاء أن يحكمحكم بينهم » وإنشاء أعرض 
عنهم ؛ ثم" قال تعالى : « وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب“المقسطين © 
وكيف يحَكّمونك و عندهم التودية فيها حكم الله ثم" يتولون من بعد ذلك و ما 
أولئك بالمؤمنين 5 إنا أنزلنا التودية فيها هدى و نود يحكم بها النبيئون الذين 


١ : المائدة‎ 4)2١( 
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أسلموا للْذين هادوا ا حبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه 
شبداء فلا تخشوا الناس واخشون و لا تشتزوا بآياتي تُمنأ قليلاا و من لم يحكم بما 
أنزل الله فاولئك هم الكافرون ‏ و كتبنا عليهم فيها أن*النّفس بالنّفس والعين بالعين 
والأذن بالاأذن والسنة بالسن” والجروح قصاص فمن تصدتق به فهو كفئارة له ومن 
لم يحكم بما أنز ل الله فاأولئك هم الظّالمون © و قفينا على أ ثارهم بعيسى بن مريم 
مصداقاً لما بين يديه من التودية وآتيناء الانجيل » )١(‏ . 

[ وهثل ذلك الظهاد | في كتاب الله تعالى فان” العرب كانت إذا ظاهر رجل 
منهم امرأته حرمت عليه إلى آخر الا بد ؛ فلمًا هاجررسول الله يلق كان بالمدينة 
دجل من الا نصار يقال له : أوس بن الصّامت وكان أوتل رجل نلاهر في الاسلام 
وكان كبير السّن' به ضعف فجرى بينه و بين أهله كلام » و كانت امرأته يسمى 
خولة بنت ثعلية الاأنصاري فقاللها أوس : أنت علي كظه را مي ثم" إِنّه ندم على 
ماكان منه ؛ و قال : ويحك إ نا كنا في الجاهايّة نحر"م علينا الاأزواج في مثل هذا 
من قبل الاسلام , فلوأتيت رسول الله مَببيْة تسأله عن ذلك . 

فجاءت خولة بنت تعلبة إلى رسول الله فقالت : يا سول الله زوجي ظاهر 
مني و هو أبو أولادي و ابن عي قدكان هذا الظهاد في الجاهلية يحرم الزوجات 
على الاأزواج أبداً . فقاللها : ماظنك إلا" أنحرمت عليه إلى آخرالا بد فجزعت 
جزعاً شديداً وبكت ثمة قامت فرفعت يديها إلى السماء وقالت : إلىالله أشكو فراق 
زوجي ٠‏ فرحمبا أهل البيت , و يكوا لبكائها , فأنزل الله على نبيتّه « قد سمع الله 
قول التي تجادلك في زوحها و تشتكي إلى الله والله يسمع تحاور كما إن" الله سميع 
بصير » إلى قوله : « والّذين يظاهرون من نسائهم ثم" يعودون لما قالوا فتحرير 
رقبة من قبل أن كماسا ذلكم يوعظ به والله بما تعملون خمير + فمن لم يجد قصيام 
شهر يمتنا بعين فمن لم يستطع فاطعام ستئين مسكيئأ»(؟) فقال لها رسول الله عطي : 
قولي لوس بن الصامت زوجك يعتق نسمة , فقالت : يا رسول الله و أنى له نسمة 


-١ : المائدة : ١ع ه8 . (؟) المجادلة‎ )١( 
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٠‏ لاوالله م ماله ا غيري قال فيصوم شور ين متنا بعين 9 إثه عن كدر لايقدر 
على الصيام ؛ قال : فمريه أن يتصد'ق على سين مسكيناً قالت : و أنى له الصحدقة 
فوالله ما بين لا بتيها أحوج من . قال : فقولي فليمض إلى أ'م” المنذد فليأخذ منها 
شطر وسق تمرء فليتصد”ق على ستّين مسكيئاً » قال : فعادت إلى أوسء فقال لها : 
ماوراك ؟قالت : خير وأنت ذميم: إن" رسول الله ا يأمرك أن تمد ضي إلى م” 
المنذر فتأخذ منها وسق تمر فلتصداق به على سنن مسكياً : 

ومثل ذلك في اللعان : إن" رسو الله تفي لا ادجع من غزاة تبوك قام إليه 
عويمر بن الحارث العجلاني فقال : يا رسو لالله إن" امرأ تي نت بشريك بن لسمخاط 
فاعرض عنه فأعاد عليه القولفاعر ضء2 فأعادثالثة فقام ع ودخل, فنزلا للعان 
فخرج إليه فقال : ائتني بأهلك فقدأ نزلالله فيكما قر آ نأء فمضى وأتى بأهله وأتى معبا 
قومها وكانت في شرف من الا نصاد . 

فوافوا دسو لالله يَيلِئْهُ وهويصلي العصرء فلمنًا فرغ أقبل عليهما وقال لهما : 
تقدتما إلى المنيرفلاعنا , فتقدتم عويمر إلى المنبر فتلاعليهما دسول الله عَفِي أية 
الَعان )١(‏ « والّذِين يرمون أزواجبم ولم يكن لبم شبداء إلا" أنفسهم فشهادة أحدهم 

أربع شهادات بالله إنّه لمن الصادقين»....(؟) فيما رماها به » فقال لها رسول الله يلي : 


)١(‏ النور : ع 

(؟) هناك قد سقط نحوأسطر ٠‏ نورد مايشبه الروايه آخذاً من تفسير القَمى ص ”68 
كنا للمراد: 

فقال عويمر : أشهد بالله أنى لمن الصادقين فيما رميتها به . قالها أدبع هرات وقال 
فى الخامسة : ان لعنةالله على ان كنت من الكاذبين فيما رميتها به وهو قو[الله « والخامسة 
أن لعنةالله عليه ان كان من الكاذبين » ثم قال رسول الله : ان اللعنة لموجبة ان كنت كاذياً 
ثم قال : تنح فتنحى ثم قال لزوجته تشهدين كما شهد والا أقمت عليك حدالله , فنظرت فى 
وجوه قومها و قالت : لاأسود هذه الوجوه فى هذه العشية » فتقدمت الى المئبر و قرأ رسول 
الله صلىالله عليه وآله « ويدرء عنها العذاب أن تشهد أر بع شهادات بالله انه لمن الكاذيين #ه 
والخامسة أن لعنةالله عليها ان كان منالكاذبين» فيما رماها به الخ . 


و العنى نفسك بالخامسة فشبدت . و قالت فى الخامسة أن” غذب الله عليبا إن كان 
منالصادقين فيما رمانيبه * فقال لهما رسو لاله مشي : اذهما ولن يحل" لك , ولن 
تحلّى له أبداً . 

فقال عويمر: يا رسول الله فالّذي أعطيتها؟ فقال له : إن كنت صادقاً فبو لها 
بما استحللته من فرجها ؛ و إن كنتكاذباً فهو أبعد لك منه , و فرق بينيما . 

و مثله أن" قوماً من أصحاب رسول الله َي ترهبوا و حر"موا أنفسهم من 
طينيات الدثنيا ؛ و حلفوا على ذلك أثهم لايرجعون إلى ماكانوا عليه أبداً , و لا 
يدخلون فيه بعد وقتوم ذلك ٠‏ ملهم عثمان بن مظعون » و سلمان و تمسام عشرة من 
المياخوو والا فال »ناما غتمات ون مظتوق فم على ننسة ا ...ةلاخن 
حرام الافطار بالنتبار إلى غير ذلك من مشاق” التكليف . 

فجاءت امرأة عثمانبن مظعون إلى بيت 1م سلمة فقالت لها : لم عطللت نفسك 
منالطيب والصبغ والخضاب وغيره ؟ فقالت: لان عثمانبن مظعون زوحئ ما قريني 
من كذا و كذا , قالت 1م“ سلمة : وآم ذا ؟ قالت : لا نه قد حر”م على نفسه النساء 
وترهب , فأخبرت 1أم؛ سلمة رسول الله يط بذلك و خرج إلى أصحابه و قال : 
أترغيون عنالنساء؟ إنى آتى النساء . و |أفطر بالانهار » وأنام الليل ؛ فمن دغب عن 
سلتي فليس مني , و أنزل الله تعالى « يا يها الّذين آمنوا لا تحر موا طيبات ما 
أحل الله لكم و لا تعتدوا إنتالله لا يحب المعتدين © وكلوا ممنًا رزقكم الله حلالا" 
طيباً.واتثقوا الله الذي أنتم به مؤمنون » )١(‏ . 

فقالوا: يارسولالله إِنًا قد حلفنا على ذلك , فأنزلالله عزتوجل” « لايؤاخذكم 
الله باللغو في أيمانكم » إلى قوله : « ذل ككفتارة أيمانكم إذا حلفتم فاحفظوا 
أيمانكم » (؟) . 


و مثله أن" قوما من الا نصار كانوا يعرفون ببني أ بيرق وكانوا منافقين قد 





(١)المائدة‏ : بام -دلم. 
)5( المائده : هلم . 


-/ا- كتاب القر أن 


أظبروا الاسلام و أسرثوا الثفاق , وهم ثلاثة إخوة ' يقال لهم : بش و مبشّر و بشير 

ونان يقر يكت أباطسة : وكان وملا حدنا فاعر) قال فقيو الى رخل هن 
الاأأنساد يقال له : دفاعنة بن زيد بن عامر , وكان عمة قتادة بن النعمان الا نصادي 
وكان قتادة ممن شهد بدراً , فَأَحدْوا طعام كان قد أعدءه لعياله وسيفاً ودرعا . 

فقال رفاعة لابن أخيه قتادة : إن" بني 1 بيرق قد فعلوابي كذا ‏ فلمًا بلغ 
بني بيرق ذلك جاوًا إليبما و قالوا لبما : إن" هذا من عمل لبيد بن سبل , وكان 
لبيد بن سبل رجلا صالحاً شجاعاً بطلا إلا" أنه فقير لامال له ؛ فبلغ لبيداً قولم 
فَأَخْذْ سيفه و خرج إليهم فقال لهم : يا بني 1 بيرق أترموني بالسرقه , و أنتم أولى 
به مني , والله لتبيسنن” ذلك أو لا مكئن” سيفي منكم ؛ فلايزالوا «الاطفونه حتى رجع 
عنهم و قالوا له: أنت بريء من هذا . 

فجاء قتادة بن النعمان إلى دسول الله ييه فقال له : بأبي أنت و أمّي إن* 
أهل ببت منا نقيوا على عمي وأخذوا له كذا وكذا , وهم أهل بيت سوء و ذ كرهم 
بقبيح فبلغ ذلك بني 1 بيرق فمشوا إلى دسول الله يَيْهُ و معهم دجل من بني عمّهم 
يقالله : أشتر بن عروة (١)وكان‏ رجلا فصيحاً خطيباً فقال : يارسو ل الله إن" قتادة بن 
التعمان عمد إلى أهل بيت هذا لهم حسب و نسب و صلاح . فرماهم بالسرق 
و ذكرهم بالقبيح و قال فيهم غيرالواجب . قال رسول الله عيطي : إن كان ما قلته 
حقا فيئس ما صلع . 

فاغتم” قتادة من ذلك و رجع إلى عمّه فقال : ياليتني مت* و لم أ كن كلمت 
رسول الله تَبِهُ في هذا » فأنزل الله تعالى : « إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين 
الناس يما أريكالله ولاتكن للخائنين خصيماً © واستغفر الله إن اللهكان غفو رأرحيماً نه 
ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن" الله لا يحب منكان و أثيمأ » إلى 
قوله : « وكان فضل الله عليك عظيماً » (؟) . 

ومثله أن" قربشاً كانوا إذا حجُوا وقفوا بالمزدلفة , و لم يقفوا بعرفات 


(١)أسيدينعروة‏ . (؟) النساء : م١٠1‏ م١١‏ . 


وكان تلبيتهمإذا أحرموا في الجاهليّة «لبنيكاللهم “لبيك لبيك لاشريك لك لبيك إن" 
الحمدوالتّعمة لك» فجاءهم إبليس في صودة شبخ وقال لهم : ليس هذاتلبية أسلافكم 
قالوا : كيفكانت تلبية أسلافنا ؟ فقال : كانت الهم" لبيك لبيك إت” الحمد والنعمة 
لك , والملك لك لاا شريك لك إلا شريكا هو لك . 
فنفرت قريش من قوله , فقال : لا تنفروا من قولي و على رسلكم حتى أتي 
آخر كلامي ؛ فقالوا له : قل , فقال : إلا" شريك لك هو لك , تملكه وما ملك . 
ألا ترون أنّه تملك الشريك والشريك لا يملكه . فرضيت قريش بذلك فلمًا بعث 
الله سبحانه رسوله ميد نباهم عنذلك , وقال: إن"هذا شريك؛ فقالوا: ليس بشريك 
لاأنّه لا يملكه وما ملك , فأنزل الله سبحانه « ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم 
مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء » )١(‏ إلى آخر الا'ية 
فأعلمهم أنّهم لا يرضون بها فكيف ينسبون إلى الله . 
ومثله حديث تميم الداري مع ابن مندي و ابن أبي مارية وماكان من خبرهم 
في السفر . وكانا رجلين نصرانيّين وتميم الداري' رجل من دؤوس المسلمين (؟) 
خرجوا في سفر لهم , وكان مع تميم.الداري' ختُرج له فيه متاع وآنية منقوشة 
بالذ"هب , و قلادة من ذهب أخرج معه ليبيعه في بعض أسواق العرب » فلمّا فصلوا 
عن المدينة اعتل” تميم علّةَ شديدة فلمًا حضرته الوقاة . دقع جميع ما كان معة 
٠‏ إلى ابن مندى ابن أبي مارية و أمرهما: أن يوصلاه إلى أهله و ذريته'. 


. الروم :م5‎ )١( 

(؟) كذافى تفسيرالقمى ص ١77‏ , و نقّله فى الكافى ج / صخ ٠‏ و فىسائرالجوامع 
أن عدى بن بداء و تميماً الدارى.كانا نصرانيين د ابن أبى مارية و هو بديلين ا هر يم 
(مادية) كان مسلماً وكان مولى عمردوين العا ؛ راجع تفمير مجمع البيان ج م ص 9م" 
و 5؟ . الدر المنثور ج “ ص #ع" . وهكذا فىالاصابة ج ١‏ ص 8؟١‏ فىترجمة بديل 
ابن أبى هريم . ج ١‏ ص ١89‏ » فى ترجمة تميم الدارى . ج ؟ ص 62٠‏ فى تسرجمة 
عدى بن بداء , و ذكره أبو داود فى سننه ج ؟ ص 78” باب شهاذة أهل الذمة . 


ليه فلمًا قدما إلى المديئة أخذا المتاع والاأنية والقلادة » فسألوهما هل مرض 

صاحينا مرضاً طويلا أنفق نفقة واسعة ؟ 'قالا : ما مرض إلا أَينَاماً قلاكل ؛ قالوا : 
فبل سرقت منه شيء مزمتاعه في سفره هذا؟ قالا : لا ,لم يسرق منه شيء قالوا : فبل 
انج رمعكما فيسفره تجارة خسر فيها ؟ قالا : لم يتجر في شيء, قالوا : انا افتقدنا 
أفضل شيء كان معه [ نية منقوشة بالذتهب , وقلادة من ذهب , فقالا: أما الذي دفعه 
إلينا فقد أديناه إليكم' فقدتموهما إلى رسول الله يي فأوجب عليهماليمين ؛ فحلفا 
لاب 

ثم إن" تلكالا'نية والقلادة ظبرت عليهما ٠‏ فجاء أولياء تميم إلى رسولالله 
فأخبروه ؛ فأنز لاله عزتوجل” « يا أيلّها الّذِين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم 
الموت حين الوصيّة اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غير كم إن أنتم ضربتم في 
الاأرض فأصابتكم مصيبةالموت » )١(‏ فأطلق سبحانه شهادة أهلالكتاب علىالوصيئة 
فقط إذاكان ذلك في السّفر ؛ و لم يجدوا أحداً من المسلمين عند حضورا لموت . 

ثم” قالتعالى: «تحبسو نهما من بعدا لصلوة» يعني صلاةا لعصر ( )١‏ فيقسمان بالله 
أتهماأحق” بذلك يعني تعالى يحلفان بالله أتبما أحق يبنه الدتعوى منبماء فاتهما 
كذبا فيما حلفا و «لشهادتنا أحقّ من شهادتهما ومااعتدينا إنا إذاً لمن لظالمين» . 

فأمر دسولالله يِف أولياءهم أن يحلفوا بالله على ماادتعوه ' فحلفوا , فلمًا 
حلفوا أخذ رسولالله بتع الاأنية والقلادة من ابن مندي وابن أبي مارية و ردتهما 
إلى أولياء تميم . 

.ا٠١ا/‎ 1١و‎ : المائدة‎ )١( 

(؟) قدسقط من هناك نحو ممايلى: دان ارتبتم لانشترى به ثمناً قليلا ولوكان ذاقربى 
ولا نكتم شهادة الله انا اذا لمن الاثمين» فهذه الشهادة الاولى التى حلفهما رسول الله (س) 
ثم قال عزوجل «فان عثر على أنهما استحمًا اثمأ» أى حلفا على كذب «١‏ فآخران يتومان 
مقامهما » يعنى من أولياءالمدعى دمن الذين استحق عليهم الاوليان» الاولين «فيتسمان بالله» 
أنهما أحق بذلك الخ . 


ج066 0 إن مماماه مسصماي ا وممصم موه ميمت 


باب ماورد في أصئاف آيات القر أن دلالات 





ثم قال الله عزتوجلء : « ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجبها أو يخافوا 
أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا » . 

و منه الحديث في أمر عائشة ؛ و ما رماها به عبد الله بن | بي* بن سلول 
و حسان بن ثابت و مسطح بن أثاثة فأنزل الله تعالى د.إنَالّذِين جاوًا بالاقك عصبة 
منكم لاتحسبوه خيراً لكم بل هو شر" لكم » )١(‏ الا'.5 فكل* ماكان من هذا وشبهه 
فيكتاب الله تعالى فهو تأويله قبل تنزيله و مثله في الق رآن كثير في مواضع شتى . 

و أمّا ما تأويله بعد تنزيله فبي الأأمود التي أخبر الله ع زتوجل” رسوله علبي 
أنها ستكون بعده ؛ مثل ماأخبر به من مور القاسطين والمادقين والخوادج: وقثل 
عممّاردرى ذلكالمجرى؛ وأخبارا لساعة والر"جعة وصفاتالقيامة؛ مثل قولهتعالى : 
د هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله لاينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل 
أ وكسبت في إيمانها خيرأ» (؟) و قوله تعالى : « يوم يأتي تأويله يقول الذي نسوه 
من قبل قد جائت رسل ربنا بالحق فبل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل 
غير الذي كنا نعمل » (5) الا'ية و قوله سبحانه : « و لقدكتبنا في الن بود من بعد 
الذ'كر أن“الأرض يرثها عبادي الصالحون » (4) وقوله تعالى : « ونريد أن نمن" 
على الذي استضعفوا في الاأرض و نجعلهم أئمة و نجعلهم الوادثين © و نمكن لهم 
في الاأرض و نري فرعون و هامان و جئودهما منهم ماكانوا يحذرون » (5) و قوله 
ع توجلة : « وعدالله الّذين آمنوا و عملوا الصالحات ليستخلفتهم في الأرضش كما 


)١(‏ النور : ١١‏ . والاية فىالمصحف والتراءات المتهودة التى عرفناها «لاتحسبوه 
شرا لكم بل هو خير لكم » . 

(؟) هل ينظرون الا أن تأتيهم الملائكة أو يأتى ربك ؛ أو يأتى بعض ايات ريك 
يوم يأتى بعض آيات ربك لاينفع نفسأ» الاية فى سورة الانعام : ١84‏ . 

(") الاعراف : اه و صدرها : «دهل ينظرون الاتأويله يوم يأتى تأويله » الاية وقد 
اختلط بالاية السايقة . 

(؟) الانبياء : ه١٠‏ . () التصس : 8-بم. 


د سي . تي يسيس لص صاخ سس لط سس سجس سس ص ع اط سس سس لي وج سجس تس سس سي سج سس ب ب سس ب ا ل اس اج و الك و وو وجو و ع و و معام و عه م © لهي هه مه مل 


استخلف الّذين من قبلهم وليمكُنْنَ" لهم دينهم الذي ادتضى لهم » )١(‏ إلى آخرالا'ية 
و قوله : « الم غلبت الرثوم في أدنى الاأرض و هم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع 
سنين » (؟) فنزلت هذه و ام يكن غلبت ؛ و غلبت بعد ذلك . 

ومثله « وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن” فيالا رض مرتين » (5) 
فبذه الاأيات و أشباههما نزلت قبل تأويلبا » وكلٌ ذلك تأويله بعد تنزيله . 

وأمّاماتأويله مع تنازيله فمثل ] (4) قوله تعالى : دياأيهاالذين آمنوا اثقوا 

كونوا معالصادقين» (0) فيحتاج من سمع هذا التنزيل عن رسول الله يلك أن 

يعرة ٠‏ ؤلاء الصادقين الذين أمروا بالكيزونيّة معهم » و يجب على الر“سول أن 
يدل عليهم ؛ و يجب على الأمّة حينئذ امتثال الاأمر , و مثله قوله تعالى : « أطيعوا 
الله و أطيعوا ال “سول و أأولي الأم.ر منكم » )١(‏ فلم يستغن الئاس في هذا المعنى 
بالتنزيل دون النتفسير كما استغنوا بالأيات المتقد'مة التي ذكرت في آيات ماتأويله 
في تنز يله اللاتى ذكر ناها في الاأيات المتقدامة | إلا" |حين بين لهم دسول الله 0 
أنالولاة للامر الذي فرض الله طاعتهم من عترته المنصوص عليهم . 

ومثله قوله تعالى : ٠‏ وأقيموا الصلوة وآتوا الز كوة»(/) فلم يستغن الناس 
عن ببان ذلك من رسو الله يلي و حدود الصّلاة كيف يصلُونِها و عددها و ركوعبا 
و سجودها ومواقيتها وما يتّصل بها . و كذلك الزكاة والصوم و فرائض الحج وسائر 
الفرائض» إ ما أ نز لها الله وأمربها في كتابه مجملة غيرمشروحة للناس في معنى التنزيل 
وكان رسولالله عَطِبْقٌ هو المفسر لبا والمعلم للأمّة كيف يؤدونها , و يذه الطريقة 

وحب عليه يَيلِوْ تعريف الأمّة الصادقين عن الله عز"وجل” , « والشجرة الملعونة في 

(١)النور‏ : هه . (؟)الروم : -١‏ 
(©) أسرى : 8٠‏ : 
(©) زيادة أضفناها طبقا لمامرفى ص مث س ؟ نقلا من تفسير القمى ص ؟١‏ . 
(ه) براءة ‏ 9١1ا.‏ (9) النساء : 9ه . 


(/) البقرة : ”ع , وآيات اخر . 


لقر آن و نخوفهم فما يزيدهم إلا طغياناً كبيراً » )١(‏ . 

ومثله قوله سبحانه ني سودة التوبة : « و منهم الذين يؤذون النبي و يقؤلون 
هو أذن قل أذن خير لكم » (؟) و مثله قوله تعالى : « و منهم من يقول ائذن لي 
ولاتفتئي ألا في الفتنة سةطوا و .إن" جبثْم لمحيطة بالكافرين » (5) و مثله قوله 
عز“وجل* : « ومن أهل المديئة مردوا على الذفاق لاتعلمهم نحن تعلمهم » (#4) ومثل 
قوله عز "وجل" : « لا تتوللوا قوماً غضب الله عليهم قد يئسوا من الاآخرة كما يئس 
الكفتارمن أصحاب القبود » (0) . 

فوجب على الأمّة أن يعرفوا هؤّلاء المننءل فيهم هذهال'يات من هم ؟ ومن 
غضب الله عليهم ليعرفوا بأسمائهم حتلى يتبروًا منهم ولا يتولوهم قال الله تعالى : 
د و جعلناهم أدُمّة يدعون إلى الناد و يوم القيمة لاينصرون » )١(‏ و مثل ذلك كثير 
في كتاباللّه تعالى من الاأمر بطاعة الاأصفياء ونعتهم » والتبر“ي ممن خالفهم؛ وقد 
خرج زسول الله يََطهُ مما وجب عليه » و لم يمض من الدأنيا حنتى بين للامّة 
حال الا ولياء من ولي الاأمر ء و نص" عليهم و أَخذ البيعة على الا مّة بالسمع لهم 
والطاعة ؛ و أبان لهم أيضأ أسماء من نباهم عن ولايتهم ‏ فما أقل” من أطاع في ذلك 
و ما أكثر من عصى فيه » ومال إلى الدثنيا و زخرفهاء فالويل لهم . 

و أمّا ما أنزل الله تعالى في كتابه مما تأويله حكاية في نفس تنزيله ؛ وشرح 
معناه ؛ فمن ذلك قصة أهل الكرف , وذلك أن" قريشاً بعثوا ثلائة نفر نضر بن حارث 
اب نكلدة ؛ وعقبة بن أبيمعيط ؛ وعاص بن وائل إلى دث(/) والي نجران ليتعلموا 
من اليبود والنصارى مسائل يلقونها على دسول الله يتفي . فقال لهم علماء اليهود 
و التصارى: سلوه عن مسائل فان أجابكم علها فهو النبي؛ المنتظر الذي أخبرت 


)١(‏ أسرى : .و. (؟) براءة : ام. 
(©) براعة :وع . (؟) براءة : .1٠١١‏ 
(0) الممتحنة ٠7:‏ . 

(9) القصص : ١ع‏ . () كذا . 


به التوراة 5 ثم تسألوء عن هسألة أخرى فان اداع علمها ذهو كاذب لاش لا يمام 
علمها غيرالله . فقالوا : و ما هذه الثلاث مسائل ؟ قالوا : سلوه عن فتية كانوا في 
الزتمن الاوءل غابوا ثم" ناموا كم مقدار ما فاموا إلىأن التبهوا ؟ وكمكان عددهم؟ 
و لما انتيهوا ما الذي صنعوا و صنعه قومهم ؟ وكم لهم من حيث انتبهوا إلى يومنا 
هذا ؟ و ماكانت قصتهم ؟ وسلوه عن موسى بن عمران كيفكان حاله مع العالم حين 
اتبعه وفارقه ' وسلوه عن طائف طافالشرق والغرب من مطلع الشمس إلىمغربها 
من كان ؟ و كيفكان حاله ؟ ثم كتبوا لبم شرح حال الثلاث مسائل على ما عندهم 
في التوراة . 

قالو] لي : فما المسألة الأأخرى ؟ قال : سلوه عن قيام السّاعة . 

فقدم الثلاثة نفر بالمسائل إلى قريش وهم قاطعون أن لاعلم لديه منها ٠.‏ فمشت 
قريش إلى دسول الله ليع و هو في الحجر و عنده عمّه أبوطاك » فقالوا : يا أبا 
طالب إن" ابن أخيك عّداً خالف قومه , وسفّه أحلامهم , و عاب آلبتهم ؛ و سبلها 
و أفسد الشياب من رجالهم » و فرق جماعتهم » و ذعم أنة أخبار السماء تأتيه ؛ وقد 
جئنا بمسائل فان أخبر نا بها علمنا أنّه صادق , و إن لم يخبرنا بها علمنا أنّه كاذي 
فقال لهم أبوطالب : دونكم فسلوه عمًا بدالكم تجدوه ملياً 

فقالوا : يا عل أخبرنا عن فئة كانوا في الن"مان الاوتل ثم” غابوا ثم" ناموا 
وانتببوا كم عددهم ؟ و كم ناموا ؟ و ماكان خبرهم مع قومبم ؟ و أخبرنا عن موسى 
ابنعمران والعالم الذي اتشبعه كيفكانت قصدته معه ؟ وأخبر نا عن طائف طاف الشرق 
والغرب من مطلع الشمس إلى مغربها ؟ و كيفكان خبره ؟ 

فقال لهم دسول الله يِه : إتي لا |أخبر كم بشيء إلا" من عند دربي وإثما 
أننظر الوحي , يجيء ثم" أخبر كم بهذا غداً , ولم يستئن إنشاء الله » فاحتبسالوحي 
عنه أدبعين يوم حنى شك" جماعة من أصحابه , واغتم” سول الله ولط ٠‏ وفرحت 
قريش بذلك , و أكثرالمشر كون القول , فلماكان بعد أُدبعين صباحاً نزل عليه 
بسورة الكبف و فيها قصص ثلاث مسائل , والمسألة الأخرى ؛ فتلاها عليهم : 


بففوة ومفففممقلة عه هسرد اماما المي ممم مس ممه مم لمم ممم سم مساو ا مه لله 1ل سيم لومم دم مهههو وج هوسهده ند دههدو نوهدو ههه هه ووه سه ده سمه موه ممه مومه موه مو مم ههه مده 


فلمما سمعوا برهم ما سمعوه و قالوا : قد بيّنت فأحسنت إلا" أن” المسألة 
المفردة ما فهمنا الجواب عنها ؛ فأنزل الله تعالى « ينسكلونك عن السناعة يان مرسيها 
قل نما علمها عند دبي لايجليها لوقتها إلا" هو ثقلت فالسّموات والأرض لايأتيك 
إل بغتة سكلونك5 ننك 0 علها » إلى قوله سبحانه:: ه ولكنة أكثر الناس لا 
يعلمون » )١(‏ . 

و مثل قصة عبدالله بن 1 بي" بن سلول و ذلك أن* رسول الله يليج لما خرج 
في غزاة تبوك نزل في منصرفه منزلا قليل الماء ' وكان عبدالله بن | بي" ب.ن سلول 
رجلا شريفاً مطاعاً في قومه » وكانيضرب قبته وسط العسكر فيجتمع إليه قومه من 
الخزرج . و منكان على مثل أيه من المنافقين . 

فاجتمع النّاس على بئر كانت في :ذلك المنزل قليلة اللماء ' وكان في العسكر 
دجل من المهاجرين يقال لها : جبجهان بن وبر؛ فأدلى دلوه و أدلى معه رجل يقال 
له : سنانبن عبدالله منالا نصار فتعلق دلوه بدلو جبجبان ؛ فتواديا وأخذ جبجبان 
شك فضْرب به رأس ابن ن سئان فشجه شجلة موضحة , و صاح حبجبان إلى فريش 
والمهاجرين . 

فسمع عبدالله 0 بي بن سلول نداء المباحرين فقال : ما هذا ؟ قالوا : 
جبجهان ينتدب المهاجرين و قريشاً على الخزرج والا وس ؛ فقال : أوقد فعلوها ؟ 
قالوا : نعم قال : أما والله لقدكنتكارهاً لهذا المسير , ثم" أقبل على قومه فقال 
لهم : قد قلت : لا تنفقوا عليهم حتنى ينفضُوا ويخرجوا عنكم , أما والله لئن دجعنا 
إلى المدينة ليخرحن” الا عن منها الاذلة . 

ولما سمع زيدبن أدقم ذلك جاء إلى دسو ل الله ييه وكان ابن أدقم أصغرهم 
سنأ فيمنكان في مجلس عبداللهبن بي بنسلول ؛ فقال زيد : يا رسول الله قد علمت 
حال عبدالله بن | بي" بن سلول فينا و شرفه ولا يمنعئي ذلك أن أخبرك يما سمعت 
ثم أخبره بالخير 


..١ملإ/ل‎ : الاعراف‎ )١( 


فأمر رسول الله يَيُِهٌ بالمسير فقال أصحابه : والله ما هذا وقت مسير . وإن* 
ذلك لمر حدث , و لما بلغ الا نصار ما قاله زيدبن أدقم لرسول الله يَيلفورٌ لحق به 
ا 
سلول وإنكان عبدالله قال شيئاً من هذا فلاتلمه فانا كنا نظمنا له الجزع اليماني” 
تاجأ له لنتو"حه فيكون.ملكا علينا . فلمًا وافيت يا رسولالله رأى أنّك غلبته على 
أمر قدكان استتب؟ له . 
ّ أقبل سعد على زيد فقال : يا زيد عمدت إلى شريفنا فكذبت عليه , فلما 
نزل دسولالله يله المنزل الثاني مشى قوم عبدالله بن 1 بي" بن سلول إليه فقالوا 
له : امض إلى رسول الله يل حتنى يستغفر لك , فلوءى عبدالله بن 1 بي" بن سلول 
عنقه واستهزأ , فلم يزالوا به حتى صار معهم إلى دسو لالله مايه فحلف لرسول الل 
صلَى الله عليه وآله أنّه لم يقل من ذلك شيئاأ . و أن زيد بن أدقم كذب عليه . 
فأنز الله تعالى « إذا جائك المنافقون قالوا نشهد نُك لرسولالله والله يعلم 


سعد بن عمادة و فال : يا رسول أله إن" زيد بن أدقم كذب على عبدالله ف 


إِنّك لرسوله والله يشبد إنة المنافقين لكاذبون ‏ اتتخذوا أيمانهم جِنّة فصددوا عن 
سبيل الله نهم ساء ماكانوا يعملون » إلى قوله : « سواء عليهم أستغفرت لبم أم لم 
تستغفر لهم لن يغفر الله لهم » إلى آخ رالسّودة و هذا أبواب التنزيل والتأويل . 

و أمّا الر'ده على من أنكر خلق الجنّة والنثّار فقال الله تعالى : « عند سدرة 
المنتبى: عندها جِنّة المأوى » (؟) وقال رسولالله يل : دخلت الجكة فرأيت 
فيبا قُصرأ من ياقوت أحر ؛ يرى داخله من خارحه , وخارجه من داخله من نوده 
فقلت : يا جبرئيل ! لمن هذا القصص ؟ فقال : لمن أطاب الكلام ‏ و أدام الصّيام 
و أطعم الطّعام , و تبجند بالليل والنّاس نيام . 

فقلت : يا رسول الله و في أ*-ك من يطرق ذا ؟ فقال لي : ادن مني فدنوت 
فقال : ما تدري ما إطابة الكلام ؟ فقلت : لله ورسوله أعلم , فقال : هو سبحان الله 
والحمد لله » و لا إله إلا الله » والله أكبر , أتدري ما إدامة الصسّيام ؟ فقال : الله أعلم 





. 1١6-١٠ : النجم‎ )١( 


مممممة ممم مم مال ممه طأفة ووم فه ممم وه و مم ومو موعن مومهم مهم وسو مم نمويه نو مومسم مسو ميم مهس هدمو ممه نمم وموم م وموس موووسوهو لممي م م مهمه ممه ممم وم شمن نوم ننم يدم بممم مدي م وميه 


ورسوله . فقال : من صام شبر دمضان ولم يفطرمنه يوماً . أتدري ماإطعام الطلعام ؟ 
فقلت : الله و رسوله أعلم . فقال : من طلب لعياله ما يكف به وجوههم ؛ أتدري ما 
التبجّد بالأيل والثّاس نيام ؟ فقلت : الله و رسوله أعلم , فقال : من لا يئام حتى 
يصلّي العشاء الاأخرة ؛ و يريد بالدّاس هبنا اليبود والتصارى لا نهم ينامون بين 
الصلاتين . 

و قال يلير : لما أسرى بي إلى السماء دخلت الجثة فرأيت فيها قيعان 
ودأيت فيها ملائكة يبون لبلة من ذهب و لبنة من فضة , و ريما أمسكوا ؟ فقلت 
لهم : ما بالكم قد أمسكتم ؟ فقالوا : حتى تجيئنا التفقة , فقلت : و ما نفقتكم ؟ 
قالوا : قول المؤمن : سيحان الله . والحمد لله , ولاإله إلا" الله . والله أكبر ؛ فاذا 
قال : بئينا . و إذا سكت أمسكنا . 

و قال تَيْيْْهُ : لما أسري بي إلى سبع سماواته , و أخذ جبرئيل بيدي 
و أدخلني الجنة , وأجاسني على درنوك من درا نيك الجنّة وناولني سف رجلة فا تفلقت 
نصفين » و خرج حوداء منها » فقامت بين يدي ؛ و قالت : السلام عليك يا محمد 
السّلام عليك يا أحد السّلام عليك يا رسولالله . فقلت : و عليك السلام من أنت ؟ 
فقال: أنا الر'اضية المرضيئة , خلقني الجبار من ثلاثة أنواع , أعلائي من الكافور 
و وسطى من العنبر . و أسغلي من المسك ؛ عجنت بماء الحيوان » قال لي دبي : 
كوني فكنت )١(‏ وهذا و مثله دليل على خلق الجئة , وبالعكس من ذلك الكلام 
في النار . 

وأما من أنكرالبداء فقد قالالله في كتابه : « فتول”عنهم فما أنت بملوم » (؟) 
و ذلك أن الله سبحانه أراد أن يبلك الارض في ذلك الوقت . ثم” تدا د كهم برحمته 
فبداله في هلا كهم وأنزل على رسوله « وذ كر فان”الذ كرى تنفع المؤمنين » (©) . 





٠. لاخيك و وصيك علىين أبى طالب‎ : "٠ زاد العمى بعده فى تغسيره ص‎ )١( 
. (؟) الذاريات : +م‎ 
. (؟) الذاريات : هه‎ 


و مثله قوله تعالى : « و ماكان الله ليعن” بهم و أنت فيهم و ماكان الله معن بهم 
وهم يستغفرون » م.م" بداله « و مالبم ألا" يعذ' بهم الله و هم يصدءون عن المسجد 
الحرام » )١(‏ و كقوله : « إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين و إن يكن 
منكم مائة يغلبوا ألفاً من الّذين كفروا » ثمة بداله تعالى ؛ فقال : « الاآن خفف 
الله عنكم و علم أن" فيكم ضعفاً فان يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين و إن يكن 
منكماً اف يغلبوا ألفين باذ نالله والله معالصابرين»(؟) وهكذا يجر يالا مر فيالتاسخ 
والمسوخ و هو يدل على تصحيح البداء وقوله : « يمحوا الله مايشاء ويثبت وعنده 
أم“الكتاب » (؟) فبل يمحوإلا" ماكان , وهل يثبت إلا" مالم يكن ؛ ومثل هذا كثير 
في كتاب الله عن وجل" : 

وأمًا الرد علنى من أنكر الثواب والعقان فيالدءنيا . و بعد الموت قب لالقيامة 
فيقولالله تعالى : « يوم يأتيلاتكلم نفس إلا" باذنه فمنهم شق" وسعيد © فَأمًا الذذين 
شقوا ففي الثّاد لهم فيها ذفير و شبيق خالدين فيها مادامت السّموات والاأرض» 
الاية« وأمًا الّذين عدوا ففي الجنّة خالدين فيها مادامت السموات والاأرض إلا" 
ما شاء دبك» (4) يعني السماوات والارض قبل القيامة ؛ فاذاكانت القيامة بد لت 
السّموات والارض . 

و مثل قوله تعالى : « ومن ودائهم برذخ إلى يوم يبعثون » (0) و هو أمر 
بين أمرين , و هو التُواب والعقا بين الدنيا والاآخرة . 

ومثل قولهتعالى : « الناريعرضون عليها عدو | وعشياً ويوم تقومالسّاعة » («) 
والغدو” والعشي' لايكو نان فيالقيامة الّنِي هي دارا لخلود , وإنّما يكونان فيالدثنيا ٠‏ 

و قال الله تعالى في أهل الجنّة : « و لهم دزقهم فييا بكرة وعشيئًا » (7) 
والبكرة والعشي إنما يكونان من الليل والنهار في جِنّة الحياة قبل يوم القيامة 


)١(‏ الانفال : ممعع . ز؟) الافال : مع عوو. 
(9) الرعد: 9م . (©) هود :ه8١٠١‏ . 
(ه) المؤمنون': .5٠٠١‏ (؟) غافي : بع . 


(/0) هريم : #5 . 


0 - باب ماورد في أصناف ايات الام دواد 


قال الله تعالى . 1 زات فيها عمسا ولا نعيريرا » )١(‏ : 

ومثله قوله سبحانه : « و لا تحسين الذين قتلوا في سبي ل الله أمواثاً بل أحماء 
عند بهم يرزقون © فرحين بما آتيهمالله من فضله ويستبشرون بالّذين لم يلحقوا 
بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون » (؟) . 

و أمًا الرد' على من أنكر المعراج فقوله تعالى : « و هو بالاأفق الاأعلى © 
ثم" دنى فتدلى © فكان قاب قوسين أو أدنى © فأوحى إلى عبده ماأوحى » إلى قوله : 
«عندها جِنّة المأوى » (©) فسدرة المنتهى في السماء السابعة ثم" قال سبحانه : 
« واسئل من أرسلنا قبلك من رسلنا أحعلنا لوم من دون الرحمن | لبة يعبدون » (4) 
وإنّما أمررسوله أن يسأل الرسل في السماء , ومثله قوله تعالى : «فا ن كنت في شك" 
ممما أنزلنا إليك فاسئل الّذِين يقرؤن الكتاب من قبلك » (ه) يعني الا نبياء ملقلا 
هذاكاته ليلة المعراج . 

و أمّا الر'د؛ على المجيئّرة و هم الّذين زعموا أنة الا فعال إِذّما هي منسوبة 
إلى العباد , مجاذاً لا حقيقة , و إِنّما حقيقتها لله لا للعباد , و تأوتلوا في ذلك آيات 
من كتاب الله تعالى لم يعر فوامعناها كمافي قوله تعالى : « ولوشاءالله ماأشر كوا » (<) 
فرد” عليهم أهل الحق" فقالوا لهم : إن" في قولكم ذلك بطلان الثواب والعقاب , إذا 
نسبتم أفعالكم إلىالله ؛ تعالى عمنايصفون , و كيف يعاقب مخلوقاً على غيرفعل منه . 

قال اللهتعالى : « لايكلة الله نفساً إلا وسعها لبا ما كسبت وعليها ماا كتسبت» (7) 
لا يجوز أن يكون إلا" على الحقيقة لفعلها . وقوله تعالى: « فمن يعمل مثقال ذرتة 
خوا بون 5 هن نسل طقال عقر أ بود )و كول ة انه د كل" نف 


.ا١‎ 7١-9: (؟) العمران‎ ٠. ١٠١ : الانسان‎ )١( 

(") النجم : لا ه6١‏ . (*؟)الزخرف :م*ع. 

(4) يونس :+ع8ة. 

(؟) الانعام : /ا١٠١‏ وعد فى تفسير القمى « وما تشاون الا أن يشاء الله » د و من 
يرداللهآن يهديه يشرح ضدرهءللاسلام ومن يردأن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً » . 

0) البقرة : 9م28 . (م) الزلزال , ا-م . 


بما كسبت رهينة » )١(‏ و قوله : « لتسئلن” عما كنتم تعملون > (؟) و قوله تعالى ؛ 
«فكلاً أخذنا بذنبه» إلى قوله : «وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون» (؟) . 

و مثل هذا كثير في كتاب الله تعالى وفيه بطلان ماادتعوه ونسبوه إلىالله تعالى 
أن يأمر خلقه بما لا يقدرون أو ينهاهم عما ليس فيهم صنع ولا اكتساب . 

و خالفهم فرقة أخرى في قولهم فقالوا : إنة الاأفعال نحن نخلقها عند فعلنا 
لها ؛ وليس فيها صنع ولا | كتساب ولامشية ولا إدادة » ويكون ما يشاء إبليس ولا 
يكون مالايشاء, فضادٌ وا المجبرة في قولهم وادتعوا أُنْبم خلا قون معالله , واحتجنوا 
بقوله: « تبارك الله أحسن الخالقين » (4) فقالوا: قوله: « تبارك الله أحسن الخالقين » 
يثبت خلا قين غيره ‏ فجبلوا هذه اللفظة , و لم يعرفوا معن معنى الخلق . و على كم 
وحه هو . 

فسئل يباه عن ذلك و قيل له : هل فوض الله تعالى إلى العباد ما يفعلون ؟ 
فقال : الله أعزث و أجل؛ من ذلك ٠‏ قبل : فبل يجبرهم على ما يفعلون ؟ قال: الله 
سبحانه أعدل من أن يجبرهم على فعل تي“ يعف بهم عليه, قبل : أبين الباتين الماز لنين 
مئزلة ثالثة ؟ فقال : نعم »كما بينالسماء والاأرض ؛ فقيل : ها هي؟ قال : سر من 
أسرار الله . 

و أمًا الرد' على من أنكر الى جعة فقول الله ع وجل" : « و يوم نحشر من 
كل أأمّة فوجا ممّن يكنب بآياتنا فهم يوذعون » (ه) أي إلى الن نيا , و أما 
معنى حشر الآخرة فقوله عر توجل* : « و حشر ناهم فلم نغادرمنهم أحداً » (5) و قوله 
سبحانه : « و حرام على قرية أهلكناها أنّْهم لا يرجعون » (/) في الرجعة , فأمما 


. المدثر : 78. (؟) النحل : و‎ )١( 
. ١© : المؤمنون‎ )©( . ٠٠ : المنكبوت‎ )"( 
. النمل : "الم . (9) الكهف : لاع‎ )6( 


() الانبياء : مه 
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و مثل قوله تعالى : « و إذ أخذ الله ميثاق النْبيْين لما اتيتكم من كتاب 
و حكمة ثم" جائكم رسول مصد'ق لما معكم لتؤمنن” به و لتنصرنّه » )١(‏ و هذا لا 
يكون إلا في الر'جعة ٠‏ و مثله ما خاطبالله تعالى به الائمّة و وعدهم من النصر 
والانتقام من أعدائهم فال سبحانه : « وعدالله الّذين امنوا منكم و عملوا الصالحات 
ليستخلفتهم ني الاأرض كما استخلف الّذين من قبلهم و ليمكّنن” لبم دينهم الذي 
ارتضى لهم وليبد لهم من بعدخوفهم قم يعيده نئي لايشر كون بي شئأ» (؟) وهذا 
إِنْما يكون إذارجعوا إلىالن نيا , ومثله قوله تعالى : « ونريد أن نمن:على الْذين 
استضعفوا فيالاأرض ونجعلبم أئممّة و نجعلهم الوادثين » (؟) و قوله سبحانه : « إن* 
الْذي فرض عليك القر آن لرادٌك إلى معاد » (4) أي رحعة ال نيا . 

ومثله قوله : « ألم ثر إلى الّذين خرجوا من ديارهم و هم أ لوف حذدالموت 
فقال لهم الله موتوا ثم" أحياهم » (0) ثم" ماتوا » وقوله عز“وجل” : « واختار موسى 
قومه سبعين رجلا لميقاتنا » (1) فردتهمالله تعالى بعد الموت إلىالدثنيا و شريوا 
و نكحوا ومثله خيرالعزيز . 

وأمًا من أنكر فضل رسول الله يبي فالد" ليل علئ بطلان قوله : قول الله 
عزتوجلة : « و إذ أخذ دبك من بني آدم من ظبورهم ذرّيتهم و أشبدهم على 
أنفسهم ألستبر بكم قالوا بلى»(7) فأوءل من سبق من الرسل إلىه بلى» عد دسو ل الله 
صلى الله عليه و آله لان روحه أقرب الا رواح إلى ملكوت الله تعالى ؛ والدةليل 
على ذلك قول جبرئيل عليه السلام لما أسري برسول الله تَلبقٌ إلى السماء 


. ال عمران : ١م. (5) النور : هه‎ )١( 


(9) القسص : ف . (©) القسس : هم . 
(6) البقرة : #ع©»؟ . (ع) الاعراف : ١68‏ . 


)9و؛:ع( الاعراف : ١/9‏ . 
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السابعة قال : يا ص تقدةم فاتك قد وطئت قونانا لم يط قباك ملك مقرب ٠‏ ولا 
نبي مرسل, فلولاأن* روحدكانت منذلك المكان لم يقدرأن يتجاوزه , وذلكأنّه إذا 
أمرالله تعالى فأوتل مايصل أمره إلى دسول الله ييه لقر به إلى ملكوته : ثم” سائر 
الا نبياء على طيقاتهم . 

ويزيد ذلك بياناً قوله تعالى : : و إذ أخذنا من النبيئين ميثاقهم و منك ومن 
نوح و إبراهيم و موسى و عيسى بن مريم » )١(‏ فأفضل الا نبياء الخمسة ؛ و أفضل 
الخمسة عل صلى الله عليه وآله و عليهم أجمعين . قال الله تعالى : « إِنّه لقول رسول 
كريم © ذي قوءة عند ذي العرش مكين © مطاع ثم" أمين » (؟) . 

والد ليل على أنّه أفضل الا نبياء أن الله سبحانه أخذ ميثاقه على سائ رالا نبياء 
فقال سبحانه : « و إذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب و حكمة ثي* 
جائكم رسول مصداق لما معكم لتؤمنن” به و لتنصر نّه قالء أقردتم و أخذتم على 
ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشبدوا و أنا معكم من الشتاهدين » (8) فهذا بيان 
فضل رسول الله يلير على سائرا مرسلين والنبيين , و نطق به الكتاب . 

ولما أسري برسولالله يلتق إلى السماء ال امه ' و دخل إلى البيت المعمور 
جمع الله ع زتوجلة له من النبيين من آدم فبلم” حتى صلّى بهم ٠‏ قال الله تعالى : 
دو اسئل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الر سحن آلبة يعبدون » (4) 
وفي هذا مقنع طن تأمّله . 

وأمّا عصمةالا نبياء وامرسلين والا وصياء كلع فقدقيل ني ذلك أقاويلتختلف 
قال بعض الدنّاس : هو مانع من الله تعالى يمنعهم عن المعاصي فيما فرض الله عليهم 
من التبليغ عنه إلى خلقه ؛ وهو فعل الله دونهم ٠‏ و قال أآخرون : العصمة من فعلمم 
لانّهم يحمدون عليها . و قال آخرون : يجوز على الا نبياء والمرسلين والا وصياء 


. 575-5٠١ التكوير:‎ )١( الاحزاب :7ا.‎ )١( 
١ ١ آل عمران‎ )0( 
. (ع) الزخرف: .هع‎ 


مايجور على غيرهم من الذْ نوب كلها والا وكل باطل 2( لقوله ٠‏ 52 اعتصموا يبحدبل 
الله عا ولا تف ر"قوا 6 )1( وقوله تعالى :ا م2 ولقد راودته عن نفسه فاستعصم» )م( 
اي امتنع 1 لان" العصم هو المنع ظ و قد غلط من أحرى الر سل والا نبمساء مجحرى 
العياد 2( بقع هنهم الا فعال الذ ميمة دن ٌ اربعة وجوه : من الحسد والحرص والشبوة 
والغضب ( لم صر “فات الناس التي ه يمن قيل الا حساد لأيحدث إلا من أحد 
هذه الوحوه اله ربعة . 

والا نبياء وال "سل والاأوصياء للا لا يقع منهم فعل من جبة الحسد لان" 
التحاسى إنثما تعدسك من هو قوقه 3ق لبس فوق ]ل نمماء والر فل والا وصياء ل 
معن له أعا هر" ن مئاد لهم ف.عدسدو د علنا م ولا يحور أن بقع منهم فعل هن حية الحرص 
فِ اله نما يا علىشيء م نآحوالها 6 نَ “الحرص مقرون به إلا مل 2 وحالالا مل منقطعة 
عمهم ءظ 86 نهم يعرفون مو اضعوم من كرامة الله عن وجل" 1 

و أمّا الشبوة فجعلهاالله تعالى فيهم لما أداده من بقائهم في الدثنيا ‏ وانقطاع 
الخلائق لم ظ وفافتهم إليوم 0 فلولا موضع الشهوة لما أكلوا 2 فيطل وك أجسامرم 
عن تكليفاتهم » ويبطل حال النكاح فلا يكون لهم نسل ولا ولد ؛ وما جرى مجرى 
ذلك ( فالشيوة مر كدبة قيهم لذلك ( وهم معصومون شا سرف لغيرهم من قبيح 

ويكون الاصطباروترك الغضب فيهم » فهم لايغضبون إلا" في طاعةالله تعالى قال 
الله سردا نه : «قاتلو اا لذين يلونكم من لكفارو ليجدوا فيكم غلظة» (") فالفصل بقع 
بين الا نسياء وال سل والا وصياء من جهة الغضب 0( ولايكون عَصبوم إلا لله تعالى 
وفيالله سبحانه , فبذا معنى عصمةاللّ تعالى الا نبياء وال "سل والا وصياء . فهم صلوات 

الله عليهم ب«دتمعون مع العياد فيالشبوة والغضن على الأشياء ويبايئو نهم ف ا معنى . 


.ا٠١‎ : آل عمران‎ )١( 
. (؟) يوسف :9” . (©) براءة :"ا‎ 


ةك كناف القرات 

وأمّا الرد على المشبّبة فقولالله عزتوجل:: « و أنة إلى دبّك المنتبى» 00 
فاذا انتبى إلى الله (؟) فأمسكوا وتكلموا فيما دون ذلك من العرش فما دونه . 

وادجعوا إلىالكلام في مخاطبة النبي' بير والمراد غيره فمن ذلك قول 
الله عز“وجلة : « و لا تدع مع الله إلبأ آخر فتلقى في حِبثم ملوماً مدحوراً » (©) 
والمخاطبة لرسولالله ييل والمراد بالخطاب الأمّة . و منه قوله تعالى : « يا أيها 
النبي* إذا طلقتم النساء فطلقوهن” لعدتتبن” » (4) « يا أينها التبيث اتدّق الله ولاتطع 
الكافرين والمنافقين » (0) والمخاطبة له . والمراد بالخطاب | مُّته . 

أمّا ما نزل في كتاب الله تعالى مما هو مخاطية لقوم والمراد به قوم آخرو 
فقول الله عز"وجلء : « و قضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدنة في الاأرض 
مى“قين ولتعلن” علو اكبيراً » () والمعنى والخطاب مصروف إلى اأمّة محمد لان 
ف صل التنويل لبق افرائيل 

وأمّا الاحتجاج على من أنكر ا لحدوث مع ما تقدتم , فهو أنا لما رأينا هذا 
العالم المتحر"ك متناهية أزمانه وأعيانه وحركاته و أكوانه ٠و‏ جنيع مافيه , ووجدنا 
ماغاب عنًا من ذلك يلحقه النهاية ؛ و وجد| نا | العقل يِتعلّق بما لا نهاية . و لو لا 


. النجم : ع؟‎ )١( 

(؟) فى تفسيرالقمى ‏ والظاهرعندى أنه ينقل مناصل هذه الرسالة ‏ قال : حدثنى 
أن عن ابن أبى عمير عن جميل عن أبىعبدالله عليهالسلام قال : اذا انتهى الكلام الى الله 
فأمسكوا و تكلموا فيما دون العرش , ولاتكلموا فيمافوق العرش فان قوماً تكلموا فيما فوق 
العرشفتاهت عقولهم حتىكان الرجلينادى من بينيديه فيجيب من خلفه , وينادى من خلفه 
فيجيب من بين يديه . 

(9') أسرى : 898 ونصها : «ولاتجعل» . (*) الطلاق ١:‏ . 

(6) الاحزاب ١ ١‏ . (؟) أسرى :م . 
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الست © هن وان ته ني ت .2 ليا 


ذلك ١‏ د لعل حلا م با لم يكن لنا بد د من إثيات ما لا نباية 
له معلوماً معقولا” أبديأ سرمديا ليس بمعلوم أنّه مقصود القوى , و لا مقدود و لا 
هتجزىء و لا منقسم » فوجب عند ذلك أن يكون ما لا يتناهى مثل ما يتناهى . 

و إذ قد ثبت لنا ذلك ؛ فقد ثبت في عقو لنا أنة مالايتناهى هوا لقديم الاأزلي" 
وإذا ثبت شيء قديم و شيء محدث ؛ فقد استغنى القديم الباري للا شياء عن المحدث 
الذي أنشأه وبرأه وأحدثه ؛ وصح” عندنا بالحجّةالعقليّة أنّه المحدث للاأشياء 
وأنّه لاخااق إلا" هو , فتبادك الله المحدث لكل محدث , الصانع لكل” مصنوع 
المبتدع للا شياء هن غير شيء . 

وإذا صح” أني لا أقدر أن أحدث مثلي استحال أن يحدثني مثلي ؛ فتعالى 
المحدث للا شاء عمًا يقولالماحدون علو أ كبيراً . 

ولممًا لم يكن إلى إثيات صانع العالم طريق إلا" بالعقل لا نه لايحس” فيدر كه 
العيان أوشيء من الحواس". فلوكان غيرواحد بل اثنين أوأكثر لا وجب العقل عدثة 
صنناع كما أوجب إثياتالصانع الواحد ؛ ولوكان صانع العالم اثنين لم يجر تدبيرهما 
على نظام ؛ و لم ينسق أحوالهما على إ<كام , ولا تمام . لا نّه معقول من الاثنين 
الاختلاف فى دواعيهما وأفعالهما . 

ولا يجوز أن يقال إنّهما متلفقان و لا يختلفان , لان" كلة من جاز عليه 
الاتثفاق جاز عليه الاختلاف ؛ ألاترى أن المتفقين لا يخلوأن يقدر كل [ منهما 
على ذلك أولايقد ر كل" منهما على ] ذلك فان قدراكانا بجيعاً عاجزين , وإن لم يقدرا 
كانا جاهلين ؛ والعاحزوالجاهل لايكون إلباً ولاقديماً . 

وأمًا الردء علىمن قال بالرأي والقياس والاستحسان والاجتهاد » ومن يقول 
إنة الاختلاف رحدة؛ فاعلم أنا لما رأينا من قال بالرأي والقياس قداستعمل شبهات 
الاحكام لمتاعجزوا عنعر فانإصاية الحكم؛ وقالوا: مامنحادثة إلا ولثهفيباحكم ولا 
يخلو الحكم من وجبين إِمّا أن يكون نصنًا أو دليلا وإذ رأينا الحادثة قد عدم نصلها 
فزعنا أي رجعنا -إلىالاستدلال عليها بأشباهها ونظائرها , لا نثامتى لم تفزع إلى 
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ذلك اها من أن يكون لا حكم ولا يعور أن بيبطل حكم الله قِ حادئة من 
الحوادث ١‏ لانه سبحا نه يقول :5 «مافرطنا ف الكتاب من شيع )00 وطارأينا الحكم 
لا يخلو والحدث لاينفك” من الحكم التمسناه من النظائر لكي لاتخلو الحادثة من 
الحكم بالنص' أوبالاستدلال وهذا جائز عندنا . 

قالوا : و قدرأينا الله تعالى قاس في كتابه بالتشبيه والتمثيل ؛ فقال : « خلق 
الانسان من صلصالكالفخار © وخلق الجان” من مادج من نار» (؟) قشبسه | أشيء 
باقرب الا شياء به ين 8 

قالوا :و قدراً يناا لنبي" استعمل الى أي والقياس بقوله للمر أ الختعمية حين 
سألت عن حجها عن بها فقال : أرايت لوكان على أ بيك دين لكات تقضمنه عله ؟ فقد 
أفتاها بشيء لم تسأل عنه ؛ وقوله لمعاذين جبل حين أرسله إلى اليمن : أدأيت يامعاذ 
إن نزلت بك حادثة لم تجدلها في كتاب الله عز“وجل” أثراً ولا في السنّة ما أنت 
صانع ؟ قال : أستعمل دأبي فيهبا ؤقال : الحمد لله الذي وفلق رسوله إلى ماء 
يرصيه . 

قالوا : وقد استعمل الرأي والقياس كثير من الدحابة و نحن على آثادهم 
مقتدون ٠‏ ولم احتجاج كثير في مثل هذا : 

فقد كذبوا على الله تعالى في قولهم إنّه احتاج إلى القياس؛ و كذبوا على 
رسوله عي قالوا عنه مالم يقل من الجواب المستحيل . 

فنقول لهم و عليرم : إن" ١‏ صو لأحكاما لعيادات وما رحدث فالا مة منالاوازل 
والحوادث ٠‏ شاكانت موحودة عن المع والنطق والنص'المختص” في كتاب ففروعبا 
مثلها وما أردنايالاًصول في جميع العبادات والمفترضات ٠‏ التي نص الله ع نوجل" 
عليهاوأخيرنا عن وحويها ؛ وعن النبي” ع وعرنوصيه المنصوص عليه بعده قِ البيان 
من أوقاتهبا و كيفيئتها و أقدارها في مقاديرها عن الله عز“وجل” ؛ مثل فرض الصلاة 

. الانعام :مم‎ )١( 

(؟) الرحمن : ١18-١©‏ . 


والزكاة والصيام و : الجباد وحه الن" نا وحد" المرق .و أشناهيا مما نل فى 
الكتان تملا بلا تفسير فكان رسول الله يلبش هوالمفسر وال معير عن جمل الفرائض 
ل أن" فرض صلاة الظب ر أديع » ووقتها د زوال الشمس ؛ يفصل مقدار ماتقرأ 
الانسان ثلاثين آية وهذا الفرق بينصلاة الزوال وبين صلاة الظيرء ووقت العص 
آخر وقت الظهر إلى وقت مربط الثمس .ء و أن ال مغرب ثلاث ركعات و وقتها حين 
الغروب إلى إدباد الشفق والحمرة ؛ و أن" وقت صلاة العشاء لكيه و هي أربع 
ركعات وأوسع الاوقات , أوتل وقتها حين اشتباك النجوم , وغيبوبة الشفق وانبساط 
الكلام؛ وآخر وقتها ثلث اليل وروي نصفه ؛ والصبح دكعتان و وقته طلوع الفجر 
ين إسفار الصبح : 
وأن” الزكاة يجب في مال دون مال ؛ ومقدار دون مقدار . ووقت دون أوقات 
و كذلك بميع الفرائض التي أوحبها الله سبحانه على عباده بميلغ الطاقات , وكنه 
الا ات 
فلولا ما ورد النص” به من تنزيل كتان الله تعالى و ما أبان دسوله و فسره 
لنااى أباته الآأتن و محيع الخين لقو اخرين :له يكن لا حدهن الكاين المامودين 
بآداء الفراكقن أن يرحب ذلك بوقلهه ف إقامة فاق فرروضة وان هراد ال الى 
في جميع ماقد”منا ذكره على حقيقة شروطه , ولاتصح” إقامة فروضه بالقياس والرأي 
ولااتمتدي العقول هلك رادها او أو الف ردلا روحت قو ضلاةا لير ارعادوق خمين 
أو ثلاث ؛ ولايفصل أيضاً بين قبل الن وال وبعده و لا تقدثم السجود على الر"“كوع 
والر كوع على لسّجود . أوحد" زنا المحصن والبكرء ولابين العقارات والطال الدنقد 
في وجوب الزكاة ؛ و لو خُْلْيئا بين عقولنا و بين هذه الفرائض ام يصح” فعل ذلك 
كله بالعقل على مجرئده ؛ و لم يفصل بين القياس و ما فصلت الشريعة والنصوص 
| كانت الشريعة موجودة عنالسمع والنطق الذي ليس لنا أن نتجاوز حدودها , ولو 
51 سسؤي اند نان إردان لالس الينليا ا سن والذرى هاا نولت 
كانت الأصول لا تجب على ما هي من بيان فرضها إلا" بالسمع والتّطق ؛ فكذلك 


الفروع والحوادث التي توب وتطرق منه تعالى لم يوحب الحكم فمها ا أقياس دون 


5ك كتاب القر آن 

و أما احتجاجبم و اعتلالبم بأنة القياس هو التّشبيه والتّمثيل و أن* الحكم 
جائز يد , ورد* الحوادث أيضاً إليه ٠‏ فذلك محال بين ومقال شنيع لانا نجد شيئاً 
قد وفق الله تعالى بين أحكامها و إنكانت متفر"قة و نجد أشياء و قد فرتق الله بن 
أحكامها » وإنكانت مجتمعة ؛ فدلنا ذلك من فعلالله تعالى على أن اشتباه الشيئين 
غير موجي لاشتباه الحكمين , كما اد“عاه مستحلوا القياس وال ر أي . 

وذلك أتّهم لما عجزوا عن إقامة الا حكام على ما أ نزل في كتاب الله تعالى 
وعدلوا عن آخذها من أهلها ممن فر ض الله سبحانه طاعتهم على عباده . من لايزل* 
ولايخطىء ولاينسى - الّذين أنزلاللهكتابه عليهم ' وأمر الأمّة برد ما اشتبه عليهم 
من الاأحكام إليهم ‏ و طلبوا الر'ياسة رغبة في حطام الدثنيا » و دكبوا طرائق 
أسلافهم » ممّنادتعى من زلة أو لياءالله لزمهما لعجزء فادتعوا أن "ال رأيوالقياس واجب 
فبان لذوي العقول عجزهم , و إلحادهم في دين الله تعالى . و ذلك أن" العقل على 
مج رئده وانفراده لايوجب ولا يفصل بين أَخذ شيء بغصب و نهب و بين أخذه بسرقة 
و إنكاتا مشتببين . والواحد منهما يوجب القطع والاآخر لا يوجبه. 

و يدل أيضأ على فساد ما احتجوا به من دد” الشيء في الحكم إلى اعتباز 
نظائره أنًا نجد الن"نا من المحصن والبكر سواء و أحدهما يوجب الرجم والاآخر 
يوحب الجلد , فعلمنا أن" الاأحكام مأخذها من السّمع والدّطق على حسب ما يرد 
به التوقيف دون اعتبارالنظائر والاعيان , و هذه دلالة واضحة على فساد قولهم . ولو 
كان الحكم في الد'ين بالقياس ؛ لكان باطن القدمين أولى بالمسح من ظاهرهما . 

قال الله تعالى حكاية عن إبليس في قوله بالقياس : « أنا خير منه خلقتني 
من نار و خلقته من طين » )١(‏ فَدَمّه الله لما لم يدر ما بينهما » و قد ذم” رسول الله 
صلى الله عليه وآله والاائمة وَل القياس , يرث ذلك بعضهم عن بعض ٠‏ و يرويه 
عنهم أولياؤهم . 


)١(‏ سورة الاعراف : 2١7‏ سورة ص : ##الا. 


و أمًا 5 على من قال بالاجتهاد : فانّهم يزعمون أن” كل" مجتبد مص 
على دهم لا يقولون مع اجتبادهم أصابوا معنى حقيقة الحق' عند الله ع نوجل" 
لا نهم في حال اجتبادهم ينتقلون من اجتهاد إلى اجتهاد , و احتجاجهم أن* الحكم 
به قاطع , قول ياطلل منقطع منتقض ٠‏ فأي دليل أدلء من هذا على ضعف اعتقاد 
من قال بالاجتهاد وال ر "أي إذكان حالهم تؤول إلى ما وصفناه . 

وزعموا ا أنه معال أ يجتهدوا قيدذهب الدىة ن جماعتهم قولهم بذلك 
فاسد . لا تيم إن ا<تبدوا فاختلفوا فالتقصير واقع بهم » و أعجب من 3 أتهم 
يقولون مع قولهم بالاجتباد والرأي : إن الله تعالى ببذا المذهب لم يكلفيم إلا 
بما يطيقو نه ه كلام للحن ا 5 

واحتجوا بقول الله تعالى : « وحيث ها كنتم فولُوا وجوهكم شطره»(١)‏ وهو 
بزعمهم وجه الاجتباد . و غلطوا في هذا التأويل غلطأ بِينا . 

قالوا : ومن قول الر سول : ما قاله لمعاذ بن حبل , وادآعوا أنه أجاز ذلك 
والصحيح أنة الله سبحانه لم يكلف العباد اجتهاداً لا نه قد نصب لوم أدلة ٠‏ و أقام 
لهم أعلاما . و أثيت عليم الحجة . فمحال أن يضطر“هم إلى هالايطقون بعد إدساله 
إلييم الر'سل بتفصيل الحلال وا حرام ؛ ولم يثر كهم سدى. ومبما عجزوا عنه رد"وه 
إلى ال ر'سل والا ثٌممّة صلوات الله عليهم و صو يقول : ه ما فرتطنا في الكتاب من 
قي تقول دداليوم | كما الك ورقك اتوت غلك قشي 6 )و كول 
سبحانه : « فيه تبيان كل شيء » (4) . 

ومن الد ليل على فساد قولهم في الاحتباد والرأي والقياس أنه لن يخلو 
القىء إن يكو مار على اسل أه 0 البحث عنه ؛ فا نكان بحث عنه فانه 
اوماد في عدلالله تعالى تكليف العباد ذلك ؛ وإن كان تمثيلا على أصل ؛ فلن يخلو 


. (؟) الانعام : لمم‎ .١*#* : البقرة‎ ١ 
٠ : فرق المائدة‎ 
(ع) النحل هلم . و نسها .33 نز لنا غليك الكنات شيانا لكل شىء‎ 


الإاصل امسكون دع اوشلحة الخلق + أو عدي في نفسه خاص ؛ فانكان حرام 
لمعنى في 00 فقدكان قبل ذلك حلالا” م حرام بعد ذلك لمعنى فمه ٠‏ بل لو 
كان العلّة المعنى لم يكن التحريم له أولى من التتحليل ؛ ولمنًا فسد هذا الوجه من 
دعواعم : علمنا أنه لمعتى أن* 1 تعالى إنّما حرتم الا شياء لمصلحة الخلق ؛ لا 
للعلّة التي فيها . ون<ن إِدّما ننفي القول بالاحتهاد , لان “الحق” عندنا مما قدتمناه 
دكرواس الا هول التي عيااة تان ع :والدلائك التي أقامها لنا .كالكتان والسئة 
والامام الحجّة . ولن يخلوالخلق عندنا من أحد هذهالا ربعة وجوه التي ذكر ناها 
وما خالفها قباطل . 

ف ما اغتالال نوها اعدلوا نيه مرخ شظن ا لمتكي لحرامنوا لبيك فستكيل :نين 
اذا والان؟ اماق شاوه دوو اننا الالكتياد فتن وار نهو | اق على الذي 
لم يهتد إلى الا دلّة والاعلام المنصوصة للقبلة أن يستعمل رأيه حتى يصيب يغاية 
احتياده ؛ و لم يشولوا حتسى بنصيت تحوانوجهه اليف 

و قد قال الله ع ”وجل : « و حيث ما كلتم فولوا وجوهكم شطره » يعني 
تعالى على نص من العلامات والا دلة ٠‏ وهيالتي 3 على حكمها بذ كرا لعلامات 
والنتجوم ني ظاهر الاية , ثم قال تعالى : « و إن الذين ا وتوا الكتاب ليعلمون 
أنه الحق من بك » و لم يقل و إن اللّذين اضطرءوا إلى الاحتهاد . 

فدلة على أن الله تعالى أ, جب عليهم استعمال الد'ليل في الشوحه. و عند 
الاشتياه عليهم» لاصابة الحق : فمعنى شطره :<وه يعنىتعالى :<وعلاماته المنصوصة 
عليه ؛ و معنى شطره نحوه إن كان مرئيّاً » و بالدلائل والاعلام إن كان محجوياً 
فلو علمت القيلة الواجب استقبالها والتولي والتتوحه إليها ولم يكنالد ليل عليها 
موجوداً <تنى استوى الجهات كلها . له حينئذ أن يصلّي بحال اجتهاد . وحيث أدية 
واختار؛ حتنى يكون على يقن من بيان الا دلّة المنصوية والعلامات الميئوئة . فان 
مال عن هذا الموضع ما ذ كرناه حتلى يجعل الشرق غر بأوالغرب شرقا زال معنى 


احتياده ( وفسد اعتقاده : 


4- باب ماودد في أصناف آيات القر آن الى 


وقد جاء عن النبي عي حن مفو مج عله 3 الادلة المتصوية 
على بعت الله الحرام لايذهب بكأمتها بعحادئة من الحوادث ا من الله عن "وجل" على 
عياده 2 إقامة ما افترضّه عليهم 


وذعمت طائفة ممّن يقول بالاجتهاد أنّهإذا أشكل عليه من جبة <تى يستوي 
عنده الجهات كلها , تحرئى واتّبع اجتهاده حيث بلغ به ؛ فان” ذلك جائز بزعممم 
وإنكان أم يصب وحه حقيقة القيلة و زعموا ايشا أنه إذاكان على هذا السبيل مائة 
دجل لم يجزلا حد منهم أن يتتبع اجتهاد الاآخر ؛ فهم بهذه الا قوال ينقضون أصل 
اعتقادهم :3 

وازعيوا أن" الطرئين والمكفوق له أن يقتوى :"باحو هو لاء المحتيد ين قله 
أن ينتقل عن قول الاأوتل منهم إلى قول الاآخر' فجُعلوا مع اجتبادهم كمن ل 
يجتبد » فلم يؤل بهم الاجتهاد ؛ إلا إلى حال الضلال ؛ والانتقال من حال إلى حال 
فأي' دين أبدع و أي” قول أشنع من هذه المقالة أوأبين عجزاً ممئن يظن" أنه هن 
أعل الاسلام . و هو على مثل هذا الحال , نعوذ بالله من الضّلالة بعد البدى واتتباع 
الهوى ؛ وإِياه نستعين علىمايةرب منه ؛ إنّه سميع مجيب(١)‏ . 

أقول: وحدت رسالة قديمة مفتتحبها هكذا : حدثنا جعفر بن تمد بن قولويه 
القمي" دحه الله قال : حدتثني سعد الاأشعري القمي" أبو القاسم ره الله وهو مصتفه 
الحمد لله ذي التعماء والاألاء . والمجد والعن” والكيرياء ؛ و صلى الله على عل سيد 
الا نبياء. و على آله البررة الا تقياء ٠‏ دوى «شايخنا عن أصحابنا » عن أبي عبدالله 
علهالسلام قال: قال أمير الموٌمِنِينَ صلواتالله عليه : ! نزل القر آن على سبعة أحرف 
كلها شافكاف : أمى , وزجر , وترغيب , و ترهيب , و جدل ؛ و قصص , و مثل . 
وساق الحديث إلى آخره لكثه ؛ غيرالترتيب , و فرتقه على الا بواب . و زاد فيما 
بين ذلك بعض الا خيار (؟) . 

. طبعت هذا الرسالة بعنوان المحكم والمتشابه منسوباً الى السيد المرتضى ره‎ )١( 

(؟) قدمر فى ج 5و ص #٠‏ الا شطرمنئه , وهكذأ قرقه المؤٌلف فىساكئر الابواب 


حيث أراد 


